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محمد على النجار 


الأستاذ بكلية اللغة العربة 


صم رال لم 


ص در 


"» 


كاب الخصائص أو خصائص العر بية لأبى الفتح عجان بن جى » من الكتب 
الغو ية القيمة الى أقر الجلس الأعلى لدار الكتب المصرية طبعها سنة ٠۹۱۲۳‏ م 
ضمن مشروع إحياء الآداب العربية . 

وقد سبق للدار أن قامت بطبع الحزء الأؤل منه ولسره بمطبعة املال بمصر 
سنة ۱۳۳۱ ه ( ۱۹۱۳ م) ٠‏ وعلى الرغم من أن الاب لم ينشر فى ذلك الحسين 
كاملا » ولم يمل ما استأهله من التحقيق فقد كان له أثر جود عند مهور العاماء 
والأدباء والباحثين والمشتغلين باللغسة العربية وفقهها ٠‏ والمعنيين بأصول اللغات 
وعقد الصلات فيا بينها ؛ بل إنه فتح آفاقا جديدة للبحث » وأنشأ فصولا 
طريفة تداوطا الباحثون بالمحيص والتوليد والدرس» ووقف الئاس من أبن جنى 
على عالم منقطع القرين . 

ولعدم توافر النسخ الكاملة الصحيحة وقف العمل فى الاب عند هذا اليد 
زمانا » وأخذ القزاء مى محتاف الأصقاع وشتى الأقطار بتوقون لفراءة بقية 
الاب » ويلحون على الدار أن تمضى فى سر بقبة الأحزاء ٠‏ ومع مضى الزمن 
وتوالى الأيام أمكن الدار أن تحصل على فسخ صحيحة كاملة » وأن يتبيا لهسا نشر 
بقية الاب . 


وحيها عامت الدار أن الأستاذ العالم الثقة الشيخ مد على النجار الأستاذ بكلية 
الغة العربية باب مامعة الأزهرية يقوم بدراسة هذا الاب من زمن طويل» وأنه 
معن بالعمل فيه رأت أ تعهد إليه فى إعادة تحقيق الحزء الأول تحقيقا علميا 
على النحو الحسديث ؛ وإمام حقيق بقبة الاب ٠‏ ووضعت بين يديه النسخ 
الختلفة الى بالدار » واستحضرت ماأمكن الحصول عليه من المكتيات الأخرى ٠‏ 
وإسرت له المراجع الى يحتاج إلمها » فقام بهذه المهمة خير قيام » با عهد فيه 
من صير وأمانة ودقة» وهذا فوق نحصعمه فى هذا الشأن . 

وقد قدّم للكّاب بدراسة وافية عن ابن جنى وحياته وعصره وكتبه ؛ ونحدّث 
عن كاب اللخصائص وقيمته ومنزاته» ووصف النسخ الى استعان ا فى إخراج 
هذا ابأزء وصفا علميا مفصلا ٠‏ 

وبعد ٠‏ فهذا هو الخحزء الأول من الطبعة الثانية من كاب اللحصائص تقذمه 
الدار للعلماء والأدباء والباحثين على منهج على مفيد » وهو حزه من ثلاثة أجزاء» 
تلحق به الفهارس العامة » ومراجع الببحث والتحقيق ؛ وسننشر إن شاء الله بقية 
الأحزاء فى وقت قريب ٠‏ 


وعببى أن تكون الدار ا قامت به من نشر هذا الكّاب ابللبل + عل هذا 


النحو من التحقيق ونحر بر النص وحسن العرض » قد قامت جزء من رسالتها الخللة 
فى نشر الثقافة العلمية» و بعث التراث العربى النفيس . 


ومن الله العون والتبسير . ّ 
مل ابوالفضل ابراهم 
مدر القسم الأدبى بدار الكتب المصرية 


م من ذىالخجة سنة 0١‏ اهم 
4 ۲ من أغسطس سنة ۲ ٠۹۰‏ م 


0 tê 
نسب ابن جنى‎ 
هو عئان بن جنى ؛ ولا يعرف من نسبه من وراء هذا » وذاك أنه فيرع بى”»‎ 
. وكان أبوه جنی روميا يونانيا » وكان مملوكا لسلهان ن فهد بن أحمد الأزدى”‎ 
ومن تم يتنسب ابن جى أزديًا بالولاء » فبةول فى آخر المنصف شرح تصريف‎ 
ولا تذكر لنا المراجع‎ ٠ » ... المسازنى" : « قال أبوالفتح عن بن جنى الأردى”‎ 
انی بأيدينا شيئا عن أبيه أي ن كان قبل أن يدم الموصل إن كان هاحر إلبها ولم يكن‎ 
. ولد فنها » ولا ماذا كان يعمل لمولاه‎ 
ما سلمان بن فهد مولى أبيه» فلا تفص المراجع عن أمره ومكانته فى الموصل.‎ 
وقد ظلات حينا دن الدهس على ظن أنه كان من قطان الموصل > فقدكان الأ‎ 
للهجرة » حى وقفت ف الكامل لابن‎ ۲١ من أوائل من سكنها بعد فتحها فى سنة‎ 
على مقتل سلهان بن فهد . وقد ذ كر ابن الأثير من‎ 4١١ الأثير فى حوادث سنة‎ 
أهره أنه كان يكتب فى حداثته بين يدى أبى إسحاق الصانى - كانت وفاة الصابى‎ 
سنة غم - » وأنه انتقل إلى الموصل فاقتنى مها ضياءا » ونظر فا لقرواش‎ 
أمير ى عقيل وهو معتمد الدولة أبوالمنيع قرواش بنالمقلد أحد أمراء المقبليين‎ 


)0( تار الموصل لةس سليان صائغ ٠.00‏ 


١ 6 


1١ ه‎ 


ولى الموصل سنة ۳۹۱ إلى سنة ٤4۲‏ ( زامباور وه ) » - ثم غضب عليه قرواش 
فقتله ٠‏ وسيدو من هذا أنه كان فى بغداد عند الصابى » ثم انتقل إلى الموصل ٠‏ 
وإذاكان سليان هذا بق إلى سنة 41١‏ » فقد عمر وتنفس به الزمن؛ فقد حي 
بعد أبن جن الذى توق سنة ٠۳۹۲‏ وبعد أبيه فيا بدو . ولا أ كم فى هذا المقام 
شكا يخا نى فى الأمى ؛ أفلا يحتمل أن سامان بن فهد الذى فتله قرواش 
سنة 41١‏ غير مول جن والد أنى الفتح ! وثرى ابن الأثير بقتصر فى نحليته على 
« الموصل- » ولا يليه بالأزدى” الذى حرص الرواة عليه فى مولى جتى . 
على أن مما يرج أن سلمان بن فهسد صاحب قرواش هو مول جنى أن ابن 
)1( 0 
فى باب الاستطرادء وها كه : 
وليل كوجه ابرقعيدى* ظلسة وبرد أغانيه وطول قسرونه 
سريت واوعی عن جفولی مشرد کعقل سلمان بن فهد ودنه 


فرق 


على أولق فيه التفات حكأنه أبو جابر فى خبطه وجنونه 


الل 


9 0 کے س 
إلى أن بدأ ضوء الصباح كأنه سنا وجه قرواش وضوء حبيئه 


() هكذا بالكاف فى كامل ابن الأثير والختصر لأنى الفداء فى <وادث سنة ٠ 4١١‏ وف سخ 
معجم الأدباء : « الزه لدم » » ول أقف له على رحد . 

٠ انظرمعح الأدباء فى آخرتربخة أبى الفتح‎ (r) 

(۳) الأواق فى الأصل : النون» بريد به فرسا ذا أولق من النشاط ٠‏ وقوله : « فيه الثفات » 
رو : « فيه هيات ». - زاطيات © بكسراغاء : النشاط . 


و يمول ابن الأثير فى المثل السا : « وهذه الأيات لها حكاية . وذاك أن 
شرف الدولة قرواشا ملك العرب » وكان صاحب الموصل ٠‏ فاتفق أن كان جالسا 
مع ندمائه فى ليله من ليالى الشناء » وف بملتهم هؤلاء الذين مجاهم الشاعر ٠‏ وكان 
ابرقعيدى" مغنيا » وسليان بن فهد وز راء وأبو جابرحاجبا . فالس شرف الدولة 


من هذا الشاعى أن هجو المذكورين وبمدحه » فذكر هذه الأبيات ارتجالا . 


9 
وهی غرببة فى بالا » لم سمع بمثلها » ٠‏ 
وكائم) كان ابن جنى يحس ضعة عند الناس أن لم يكن من أصل على" ) 
فی أن ينضح عن نفسه» و يذ كر أ عنده ما يعوضه هذا التقص » و يأخذ 
بضبعه نحو المعالى وباسقات الشرف . وذلك إذ يقول من قصيدة طويلة : 51 
فإن أصبح بلا نسب فعامى فى الورى سى 
. و د و 
على ألى أءول إلى قروم سادة كب 
o-2 2‏ و (PD),‏ 
قباصرة إذا نطقوا ارم الدھس دو الل 
)۱( » النوع الغا لث والعشروت فى التحاص والاقصاب » ۰ وانظر الكامل لان الأثيرفى حوادث 
سئة 41١١‏ »© والصبح المنى هه م ٠‏ وقد نسب هذه الأبيات صاحب الفوات فى تر بمة قرواش إلى 5 
الطاهى الزرى“ ٠‏ وكذلك صاحب الوافى بالوفيات . 
(۲) أرم : سكت ٠‏ و «ذو الخطب» أى المطيق بأفعاله وآثاره» فالخطب بضم ففتح مع الطبة ٠‏ 
ررقرقها أبن مكتوم و ا حطب 1 بصوتين 6 و ری أن أصلها الحطوب 6 لحذف الواو اضرورة ٠‏ وهذأ 
وطق شع الأخطل : 
کلاسم أ یدى مثا كل مسسابة بندين ضرس بنات الدهی‌وا لاطب 5 


رانظر ص "ممم من هذا الحزء ٠‏ ولكن هذا الوجه بعيد فى بيت ابن جحي » والأقرب ما ذ كرت . 


حت ¥ ت 


أولاك دما التي لمم سكنى شرنا دماه ني 

ويتردد الباحث فیا يعنى اب جى" فى انتسابه إلى القياصرة. فهل يعنى أنه من 
الروم هذا الحيل من الناس الذين منهم القياصرة . أم آنه كان من سلالة القياصرة . 

وجنی عم روى" وبذ كرون أنه معرب كب ٠‏ ويقول ابن ما كولا فى تابه 
فى المؤتلف والختلف : « لاف بن المؤقل أن أبا الفتعم كان يذ كر أن 
أباه کان فاضلا» بالرومية» اك أبن حى بريد تفسير أسم أنه جى اروی“» 
وأن معناه فى العربية : فاضل . وجنى تكتب بالحروف اللاتينية 5ل" للفظ 
اليونابى" وزو" "عع » ومعتاها :کے ل ٤‏ عد التفكير» عبقرى”"2 علص . 
ومن هدا بدو صدق تفسير ابن جنى لاسم أبيه : 

وجنى» بكسر المسم وكسر النون مشدّدة وسكون الياء » فلا تشد الياء كاء 
النسب ؛ إذ لست ما ٠‏ وى حاشية الا على المغنى بعد أن أورد ترحمة ابن 


5-5 : « وف الشرح فى غير هذا الموضع : هو بإسكان الياء » ولبس منسوبا ؛ 
)£( 


و إا هو معرب كنى .كذ فى شرح المفصل للاسفمندارى” » وهو بريد بالشرح 


)١(‏ درى أن الرسول صلی الله عليه وسل كتب إلى کری وقيصر یدعوها إلى الإسلام ٠‏ «أما كسرى 
فقد مق الكّاب لما قرأه » وأما قرصر فلا قرأ الاب علواه ثم رفعه ٠‏ فلا بلغ ذلك الرسول صلى الله 
عايه وسم قال فى كسرى : مزق الله ماله ٠‏ وفى شأن قيصر : بت الله لک ۰ واظرفتح البارى طبعة 
الحشاب ٣٤/١‏ : 

(؟) هو كاب« الإكال فى رفع الارتياب عن المؤتاف والخحلف ١ن‏ الأسماء والكى والأساب » 
وهو #طوط فى دارالكتب فى فن الممطلح : 

(۳) له ترجمة فى البغية ۸ ۹ ١‏ » وكانت وفاله سنة مغ م . 

(4) سمى هذا الشرح المقمدس فى توضيح ما التبس ٠‏ وصاحه الشيخ أبو عام على بن عمر المدعو 
بالفخر الإسفندوی ‏ وهكذا رسم فى كشف الظنون س التونی سنة ۹۹۸ ٠‏ 


سم ىر — 


شرح الدمامينى للغنى ٠‏ و إعراب جنى على المكاية حالم فى العجميّة » فلا تعامل 
فى الإعراب معاملة الكلمات العرية . وذلك أنها لو ذهب بها هذا المذهب 
فعوملت معاملة المنقوص لقيل : ابن جن فنضيع صورة الم » و يتيس الأمم 
لحن » فن ثم" أبقبت ک) هى حفاظا على صورتما . 

وقد جاء من الأعلام على فسق جنى حنى ٠‏ ويقول ابن ما كولا فى ايه : 
« وما حتى ‏ بكسر ألاء المهملة وتشديد النون المالة ‏ فهو أبوا اسن 2ل 
ابن آی بک ن أ جد بن عل“ بن #ى ابيع البغدادى” » يعرف بان حى . حَدّث 
عن ابن رزفو به» » وذ کر أن مولده فى سنة ست وثمانين وثلاماثة . وقد ذد کر 
'صاحب القاموس فى (حئن) هذا الاسم > وذ کر أريضا آخر يعرف بان حنى ٠‏ 

هذا. وأذكرفى ختام هذا الحديث رجلا يدنو من ابن جنى فى مذهبه الاغوىء 
والأدبى" > وتهذيب عبارته وحسن ترتيبه » ساركه فى مض صفاته . ذلك هو 
ابن رشيق. صاحب العمدة . فق د كان أبوه مملوكا روما من موالى الأزد ٠‏ وهو 
لبعد عن عصر ابن جنى ٠‏ فقد ولد فى سئة ٠و"‏ ولوف سنة مغك فى ابن 
خلکاس ٠‏ 

هوا ۵ 

ولد فشكن واا ٠‏ ويقول مس ترج له : إنه ولد قبل الثلاثين 
والثلا مسا ره من الطجرة ©» ولا يعيئوث مولده عد هذا . إلا أا الفداء فى الختصرء 
و کان وا ع ا بو درل ان ا اق ا 
انه اوی وهو فى من السبعين . فإذا أذ بهذا وروعى أن وفاته كانت فى سنة ۳۹۲ 


فإن ولادته تكون فى سنة ٣+‏ أو سنة ١ ٣٣١‏ 


— 4 — 


و يذ كر الرواة أنه صعب أبا على الفارسى” أستاذه أر بعين سئة بعد اتصاله به 
على أثر حادثة مسجد الموصل - وستأتى قصتها وكانت هذه الحادثة سنة/ممم» 
فإذا وضع تاريخ ولادته فى سنة ۳٣م‏ كانت سنه عندئذ مس عشرة سنة ٠‏ وتروى 
النصة اة أا 12 عر طا رحن يتين الر 67 رن الفلئل أن رض اذ 
للندر يس فى هذه السن المبكة . وهذا قد يرجح رواية أبى الفداء فى تار ولادته . 
عن اتن + و .عم سيقن الات ع ن غا اقات ان رة ات 
به د وعدا لقا ا a lla o‏ 
وهذا قريب مما جاء فى أبى الفداء . 


نا ابن جتى بالموصل » وتلق مبادئ التعلم فيها . 

وقد أخذ النحو عن أحمد بن محمد الموصلى الشاذى المعروف بالأخفش . 
ولم أقف على أحد من شيوخه فى الموصل سوى هذا الرجل » ولا" تذ كر المراجع 
تارجم وفاته » ولم أجد له ذ كرا فى طبقات الشافعية . ولست أدرى اقب الأخفش 
الحفش فى عينه ) أم لشهرته باانحو فقيل له الأخفش » كأنه الأخفش المشهور به» 


وهو سعيك بن مسعلة ۰ 





600 مقال دارة المارف الاسلامية فى تر جمة أبن جحى . 
6 انظر بركليان وتار م الموصل ۳/۲“ ٠‏ 


ف ه ١‏ فين 


والنحو فى الموصل قدع » فما مسامة بن عبد الله الفهرى” . اغ انحو 
عن خاله عبد الله بن ألى إسحق الحضرى” ٠‏ وكان فى آخرعفره مؤدّبا الجعفر بن 
أنى جعفر المنصور » ومضى معه إلى الموصل فأقام مها . 

ويذكرابن لكان أنه قرأ الأدب فى عيباه على آی مل“ الفارسى"؛ ولم یذ کر 
أبن كان ذلك . والمعروف عن أنى مل" أنه دخل بغداد سنة ب .م » فهسل أخذ 
عنه فى بغداد إذا سم مارواه ابن خلكان . ویول ابن ما کولا : م حمامة 
من الاما والإعد اذو رار ميلة أعل الوضيل وال انك دوي وللا 
الأس أن ذلك كان فى صباه . وسسيأتى الكلام على ه_ذا فى الحديث عن صلته 
بأستاذه أبى عل“ . 

بعض صفاته الحافية والخاقية 

ل تقفنا المصادر على خلقه وسماته الكسمية ٠‏ فهل كان طوالا أو قصيرا » 
أو رة » وهل كان بدينا » أوكان ربا من الرجال ؟ وهل كان أبيض ؟ وهذا 
ما بنلب عل الظن أن يكون عليه ابن جىٌ » أ کان أبوه روما » و إن کان 
الغالب مل الواصلة سمرة اللون . 


وقد كار أعور . ويقول المثر مون له : إنه كان ممما بإحدى عيئيه ٠‏ 


فى الكاية عن عوره . وكأن هذه الكاية من باب التوجيه البديعى ؛ فإن إحدى 
العينين المتع بها الأعور يجوز أ تكون المبصرة » بتع بالإبصار بها والاهتداء 


. ۲۱۲/۱۲ ورد هذا ابجع فى تار بغداد‎ )۲( . ٠۹۱ البغية‎ )١( 
. ۳۳/١ تار الموصل‎ ):( ٠ هواللفيف الهم‎ )۴( 


بثورها » ويحوز أن تكون الذاهبة » فالأعور ممتع بثواب الصير عليه » والأجر 
مل فقدها . 
وقد ترجم له الصلاح ادى" فى ابه «الشعور بالعرر » ٠.‏ و يقول صاحب 
نالك الا سار ورافك سس أ مور تشاخةورارض ا ت دوا 
وقنة ن شرن عروون الور ق قضة سان |راذهاء وذاك بث قول 
لمر والمار فك تا ولور اتام والموار 
- وقوله التام أصله التام بالنشديد » تفففه الضرورة ‏ 
وما يلع عن عوره قوله فى النشوّق لصديق له : 
صدودك عنى ولا ذب لی دلبل على لية فاسسده 
فقد ‏ وحياتك ‏ مما بكيت خشيت على عينى الواحده 
ولولا مافة ألا أرالك لا كن فى ترصكها فائده 


ويقول أبن خلکان : « وقبل : إن هذه الأبيات لألى منصور الديلمى” » . 
ولا ينبغى أن يفهم من الشك فى نسبة هذا الشعر إلبه الشك فى عوره » ما ذهب 
بعض اکان لياته ۽ فليس رد عوره إلى هذا الشعر» إذ هو تمرك ل ادرو 
قال هذا الشعر أو لم يقله ٠‏ ولا تقغنا المصادر على تاریخ عوره ٠‏ فهل أصيب به 
فى حداثته » أو أصابه وقد علته كبرة ؟ 

() ج 4 ص ٠. ۳۰١‏ 
(۲) انطرالقال المنع للا ستاذ عبسد الله أمين فى المقنطف (الزء الشالث من الجلد الحادى عشر 


بعد المابة ) 


س ٣‏ س 


وكان من عادته فى الحديث - فيا زعم بعض من ,قعدث عنه - أن ميل 
اشفتیه و يشير بديه » وقد كان هذا موضع تندّر من بعض اكاب فى دیوان 
المع ا فقد أبصره وهو ,تعد لال ا 
انار فيه الكاتبُ النظرَ ‏ فسأله أبو الفتح فى ذلك فقال : « شيّوت مولاى الشيخ 
وهو شحڌث ويقول ببوزه كذا وكذا بقرد رأبته اليوم عند صعودى إلى دار الملكة 
وهو على شاطع دجلة يفعل مثل ما يفعل مولاى الشيخ . فامشعض أبو الفتعم 
وقال : ما هذا القول يا أبا الحسين » أعزك الله ! ومتى رأيتنى هح فتمزح 
معى » أو أنحن فتمجن بى ! فاما رآه أبوالحسين قد حرد واستشاط وغضب 
قال : المعذرة أيها الشبخ إليك و إلى الله تعالى عن أن أشبهك بالقرد » وإنما شببت 
القرد بك ٠.‏ فضحك أبو الفتح و ع ر ! وهل أبو الفتيح آنا 
ادرة نسيع » فكان ا 

و يبدو أن مرد هذه العادة عند ابن جنى ‏ إذا ثم إسنادها إليه . ما فى مقلقه 
وبح . من توكيد المعنى فى نفس السامع وتسديده » وهذا أ باد فى كتبه ٠‏ فهو 
بميل دائما إلى الإطناب والتكزار والتوسل إلى الإقناع بکل ما فى وسعه ۰ ولا ربب 
أن الإشارة باليد أو الفم من هذه الوسائل النافعة ٠‏ وكذلك سائر أحوال لمتكم 3 
طلاقة وجه» أو انقياضه وما حرى هذا ا حرى » كل" ذلك يوضع المعنى ونبين عنه. 
وقد أدرك هذا ابن جنى وأفاض فيه فى الخصائص » وقال بعد كلام فى هذا 
ال وو ذلك اد ب ان ا دن عار و ر أن ان 

)١(‏ يقال آتارإليه النظر ؛ أحدّه . (r)‏ ياقوت فى معجم الأدباء فى ترجمة ألى الفتح 


(۳) انظر الخصائس ۲٤۷/۱‏ . 


كا فى لسانه لككنة لمكانه من العجمة من جهة أبيه » فكان يستعين على |يضاح 
ما بريد بالإشارة ٠‏ 

وكان ابن جِتى رجل جد امأ صدق ف فوله وفعله . فلم يؤثرعنه ما اثر عن 
أمثاله من رجال الأدب فى عصره من اللهو والشرب والمحون وما جرى فى هذا 
المذهب ٠‏ ركان ع اللسان والقلم > تجتب الألفاظ المندية بين » والعور من 
الک فى تصنيفاته ٠‏ وقد يكون صد هذا إلى أنه اشتغل بالتعلم والتدرس » 
ول يكن ممن همه وسدمه منادمة الملوك و إرضاؤه كأبى الفرج الأصبهاتى وأضرابه . 
وانظر إلى قوله لأبى الحسين فى الحديث السابق : « ومتى رأيتنى أمزح فتمزح 
معى» أو أيجن فتمجن بى ! » ٠‏ ولقد بلغ من أمره أن يغير فى الشعر ما ستجن 
ويقبح ذ كره » ففى بعض كتبه بنشد البيت : 

أجندل ما تقول شو مير إذاما لمعل فى]ست أبيك قابا 
والقعل حول عن الأبرء وقد تعمد ذلك لينجومن معرة هذا اللفظ » ولو تيأ له 
أن نحو من الاست لفعل . 
من أخذ عنه من العلماء والأعراب 

قلت فيا سلف : إن ابن جتى أخذ النحو فى شبيبته عن أحمد بن مد الموصل . 
وقد أخذ فيا بعد عن ألى عل" فأ كثر الأخذ عنه ٠‏ وهو الذى أحسن تخريجه ونج 
له البحث» وفتق له سبل الاستقصاء والتوسع فى التفكير . وسيأتى ميد لهذا . 

وقد أخذ عن كثير من رواة اللغة والأدب ٠‏ ومن هؤلاء أبو بكر ممد بن 


الحسن المعروف بابن مقسم > وهو مر القراء » وكان راوية علب ٠‏ ووفاته 


E کک‎ 


سنة غ8 هم » أو سنة ۵ ٠‏ وروی أبن جى عه أخبار علب وعلمه ٠‏ وبتردد 
ذ که فى کنبه ٠‏ ويروى أيضا عن أى الفرج الأصبيائى صاحب الكثاب الالء : 

”الأغانى“ وكانت وفاته سنة هم . و يبدو أنه روى عن هذين الرجلين فى بنداد . 
وكذلك بروى عن أبى يمد بن هرون الرو يانى» عن ألى حاتم السجستانى" 
وهذا روى عنه فى بغداد أو ف الموصل › فقد کان فى بغداد وانتقل إلى الموصل » 


4( 
ومات ا سئة ۲۵۸ ٠‏ ومن بروى نه دين ا المبرد . 


وان جنى بروى كثيرا عن الأعراب الذين ل تفسد لغتهم . وقد اتبع فى ذاك 
سلفه من اللغو بين . وكان لا أذ عن بدوى” إلا بعد أن متحنه و بتثبت من أمره 
وصدق تحيزته ٠‏ وقد عقد لهذا بابا فى اللحصائص : «باب فى ترك الأخذ عن أهل 
المدرما أخذ عن أهل الوبر» . 

ومن الذين أخذ عنهم وكان بثق بلفتهم اراك تمد بن العساف العقيل- 
لقيمى” . وقد يذكره باس ألى عبد الله الشجرى” .ومن قوله فيه : دوعلل نحو ذلك 


(۱) اظر من أمثله هذا ص ۳۸ ح ١‏ من الخصائص ٠‏ 

(؟) انظر المج وسر الصناعة فى حرف أطمزة وف حرف السين ٠‏ 

(©) اظر الخصائص 76/١‏ . 

. وما بعدها‎ ١ 4/5 تاريح بغداد‎ )٤( 

(ه) الخصائص ( باب إصلاح الفط ) ٠‏ . 

۰ ۲٠۰۲۲4۰ ٩۷۸ ٩۷۹/۱ انظر الخصائص‎ )( 

(۷) ف تعارقات اللخصائص ۲٠۰/۱‏ أبديت شكا فى هذا ؛ إذ كنت لم أقف عل النص الآنى عن 
ان ج" . 

)۸( معجم الأدباه فى ترجمة أبن بى : 


س 8أ س 


فضرنی قديما بالموصل أعرابى عقیل“ جوى تميمى يقال له مسد بن العساف 
الشجرى" . وقلما رأبت بدويا أفصح منه» . 

ونی اللسان ( وف ) حديث له عن أب الوفاء الأعرابى" . 

و بظهر أنه كانت له رحلة فى طاب العلم وتلق الروايات عن الشيوخ ٠‏ و يقول 
فى إجازة له أثبتها ياقوت فى 'رحمته : « وماحم عنده ‏ أيده الله من بجميع 
روایاتی ما سمعته مس شيونى ‏ رحمهم الله وقسرأته عليهم بالعراق › 
والموصل » والشام » وغير هذه من البلاد التى أأنيتها وأقت بها » . 

ومن رواياته ما ذ كره فى ر باب فيا يرد عن العربى مالفا لما عليه اجمهور » 
من الخصائص : « أخبرنا أبو صا السليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ » قال : 
عا اوضع عدن الاش الزيدى قال ا كلدل ن ا 
نو تمان“ » قال : حدثى ممد بن يزيد بن ربان » قال : آخبرنی رجل عن حماد 
الزاوية قال + أس التمان» فنسخت له أشعار العرب ف الطنوج س فال + .وهى 
الکاریس - ثم دفنها فى قصره الأبيض ٠‏ فلما كان امختار بن أبى عبيد قيل له : 
إن تحت القص ركنا » فاحتفره » فأخررج تلك الأشعار ٠‏ فن تم أهل الكوفة أعلم 
بالشعر مر أهل البصرة » وقد تقل هذا انر عن ابن جى صاحب الاسان 
فى ( طنج ) » وكأنه لم يقف عليه فى غير رواية أبن جنى ٠‏ 

صحرته لأستاذه أى عل 

توتقت الصلات بين ألى الفتح وأستاذه أبى عل" الفارسى” الحسن بن أحمد 
ن فة فار ان ااب دان ا :+ وكات ان دی یمن اليلق رد 
والتقبل لرأيه والانتفاع بعامه أحسن ها بظهر تاميذ لأستاذه ٠‏ وهو لا يفت فى كتبه 


يذكر أبا ملي“ وعلمه» و يرجع عامه وزكانته إلى فضل أستاذه» و بيجم بالاننسات 
إليه والنشيث بأسبابه ٠‏ 

ویذ کر الرواة فى بدء اتصاله بأستاذه أن ابا الفتع » وهو شاب کان دڑس 
العربية فى جامع الموصل » فر به أبو عله » فوجده يتك فى مسألة فلب الواو 
ألفا فى نحو قال وقام » فامترض عليه أبو مل" 6 فوجده مقصرا » ونه على 
الممواب » وقال له : تزييت وأنت خصرم ! فتبع أب عل" ٠‏ حى تبغ سبب 
صعبته إياه » و بلغ من أهره ما بلغ . وكآن خطاه أمام أسّتاذه فى مسألة قلب الواو 
gS e E‏ 
ها فى أكثر من موضع » ومن ذلك ماجاء فى ص ٠٤١‏ ج ١‏ إلى ص ٠٠۳‏ » 
و إن كان الكلام كان أيضا فى قلب الياء ألفا » وما من واد واحد . 


وتكاد الروايات تتفق على أن ابن جنى لم يكن يعرف أبا مل" قبل هذه 
الحادثة . وفى ياقوت بعد أن ذ كر سؤال أى عل“ له فى مسألة التصريف متحدّثما 
عن ابن جنی : « فسأل عنه » فقيل له : هذا أبوء| الفارسى » وفى هذا نيان 
أى بیان أنه لم يلقه قبل هذا. ولم شد عن هذا فيا علمت ‏ إلا ابن خلكان» 
فهو يقول : « قرأ الأدب على الشبخ أبى عل" الفارسى المقدّم ذكره فى حرف الماء 
وفارقه . وقعد للإقراء بالموصل» فاجتاز مها شيخه أبو مإ“ » فرآه فى حأقته والناس 
حوله لشتغلون عليه» فقال له : تزيبت وأنت حعيرم ! فارك حلفته وتبعه حتى 


0ن 
مهدر » ٠‏ 
(1) انظرنزهة الألباء فى ترجمة ايع بحنى ص م ٠‏ £ من الطبعة الأولى ٠‏ 
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ويذ كنا جز ابن جنى عن الحواب على ما أورده عليه أبو على من الاعتراض 
فى مسألة التصريف ألبى كان يتكار فيها بحادثة وقعت لأى على مع حو" موصل” ٠‏ 
وكأنما ار أبو عله إذ تعض لابن جنى الموصل” مما حدث له ٠‏ فقد اجتمع 
أبو عل“ يوما مع جد بن سعيد البصير الموصلى” العروضى” النحوى" عند أبى بكر 
ان شقير . فقال مد بن سعيد لأنى على : فى أى شىء تنظر يا ف ؟ فقال : 
فى التصريف . بفعل يلق عليه من المسائل على مذهب البصريين والكوفيين حتى 
جر منه أبوعل>» فهرب دنه إلى النوم» فقال: هبت یا فتى ! قال : نعم » هربت ٠‏ 
ويؤرّخ الرواة اجتياز أبى على بالموصل نسنة ۳۷ . وقد كان أبو على جوالا 
بالبلاد . ولكن الباحث سال : فم كان اجتيازه بالموصل ؟ فهل كان ذلك لل 
تلقاه » أو رواية من راوبها اسمعها ؟ 
' وأغلب الظنٌ عندى أنه كان مع معز الدولة البو مى" » فقد أغار على الموصل 
فى هذا التاريح » وهاجم المدانيين . وكان أبو عل" على اتصال وثيق بآل بويه . 
ركان أكثر اتصاله بعضد الدولة » حتى إن عضد الدولة كان ,يذ كر عن نفسه أنه 
غلام ألى عل" ٠‏ 
وقد يكون من دواعى هذه الصلة الاشتراك فى الانتساب إلى اف تن 
ومعرفة الفارسية » فقد كان أبو على يعرفها »م اک ذلك تلميذه أبو الفتح . 
وسبٍدو أنه كان يصحب آل بوبه فى حرو مم ؛ .ففى البغية فى ترجمة ألى |" 
أن عضد الدولة لما تيا لقتال ان عمة دشل عليه أبو عل" فقال له عضد 


YY انظ ر كامل ابن الأثير فى حوادث سنة‎ 69 ٠ 45 البغية‎ )١( 


(۴) انظرص م4 ؟ من هذا الحزه . 


الدولة : ما رأيك فى يتنا ؟ فقال له أبو على" : اناس رجال الدءاء » لا من 
رجال اللقاء ٠‏ ولولا أن أبا عل" من عادته أن يصحب عضد الدولة فى مثل هذا 
الوجه لما عرض عليه هذا العرض ٠‏ و يبدو أن اعتذار أبى على" عن صحبة عضد 
الدولة لأنه كان يقصد حرب رجل من أسرة آل بو يه وهو لای أن مل أحد 
منهم حقدأ عليه وضغنا نحوه ٠‏ 

وتجع الروايات على أن أبا الفتح سحب أبا على بعد سنة ۳۴۳۷ ولازمه فى السفر 
والحضر» وأخذ عنه » وصنف كتبه فى حياة أستاذه » فاستجادها ووقعت عنده 
موقع القبول ٠‏ وه وكثير الامتزاز بأبى على » کشر الرواية عنه فى كتبه ٠‏ وهو يثنى 
عليه الثناء ابلح ٠‏ و يقول فى االحصائص 7١/١‏ : « وقلت مرة لأبى بكر أحمد بن 
عل" الرازى» ‏ رمه الله وقد فضا فى ذ كر أبى عل ونل قدره » ونباوة 
له : أحسب أن أبا على قد خطر له وانترع من علل هذا العم ثلث ماوق بيع 
أصحابنا ٠‏ فاصغى أبو بكر إليه » ولم بتبشع هذا القول عليه » ؛ وهو بريد بالعلم علم 
العر ية ٠‏ ويقول أيضا فى اللحصائص ۲۷٠/١‏ فى ألى عل" : « ولله هو » وعليه 
رحمته ! فا كان أقوى قياسه»وأشت بهذا العلم اللطيف الشريف أنسه ! فكأنه 
إا کان مخلوقا له . وكيف لا يكون كذلك وقد أقام على هذه الطريقة مع جل 
أصعابها » وأعيان شيوخها سبعين سنة » زائحةٌ علله » ساقطة عنه كلفه » وجعله 
همه وسدمه . لا عتاقه عنه ولد » ولا يعارضه فيه متجر» ولا سوم به مطليا » 
ولا يدم به رئيسا إلا رة » وقد حط عنه أثقاله » وألق عصا ترحاله » . 

و يشبه ابن جنى فى نفله فى كتبه عم أبى عل"» سيبويه فى قله علم اليل . على 
أن ابن جنى كثيرا ما يذكر أن أسستاذه كان سأله فى بعض المسائل » ويرجع إلى 


رأيه فا » وأن أبا على" كان يقتنع بعلم ابن جنى فى بعض الأمور فيدؤن رأيه 
فىكتبه. فهو يقول فى الخصائص ١/ه+":‏ «وقلت صرة لأبى مل“ ب رحمه الله : 
قد حضرنی شیء فى مله الإتباع فى تقيذ » و إن عرى أن تكون عينه حلقية؛ وهو 
قرب القاف من اللححاء والغين ٠‏ فكا جاء عنهم النخير والرغيف كذلك جاء عنهم 
النقيذ . بفاز أن تشه القاف لقر .ها من حروف اهلق بها » كا به من أحفى 
انون عند اللساء والفين إياهما بجروف القم ٠‏ قاليقيذ فى الإتباع كالمخل والمتغل ‏ 
فيمن أخفى النون ١‏ فرضيه وتقبله ۰ ثم رأبته فيا بعد بخطه فى تذكرته » , 

ويقول فى الخصائص فى « باب فيا يرد عن العربى" مالفا لم عليه المهور» : 
« ودخلت یوما على أبى عل" رحمه الله اليا فى آم النهار» فين رآنى قال لى: 
أبن كنت ؟ أنا أطابك . قلت : وما ذلك ؟ قال : ما تقول فيا جاء عنم من 
حَوْرِيت؟ نفشْنا معا فيه» فلم ل بطائل منه ٠‏ فقال : هو من لغة المن» وعغالف 
للغة اى نزار » فلا ينك أن يجىء الفا لأمثلتهم » : 

وهو قد يحى رأى ألى عل" ولا برضاه ويحالفه إلى غيره ٠‏ فنى الأصائص 
۲۳۹/۱ ساله عن تجفاف أتاؤه اللإلحاق بباب قرطاس » فيقول أبو على" : نعم ٤‏ 
ويحتج لذاك » ويقول ابن جى معقبا عليه : « وسعد هذا عندى » ويأخذ 
فى الاحتجاج لإنكاره على أستاذه ٠‏ 

وقد ينهجفى تأليفه منبجا فير منهج شيخه أحرى عدده بالاتباع . وقد الف 
أبو عل“ «الححة » فى توجيه القراءات السبع » وألف ابن جى «انحتسب» فى توجبه 
اشواذ من القراءات » ويقول فى خطية هذا الكّاب : « إلا أننا مع ذلك 
لا نى تقرييه على أهل القرآن ليحيطوا به ٠‏ فإن أبا عل“ رحمه الله عمل 


manag 0 WE 


تاب اة فى القراءات » فتجاوز فبه قدر حاجة القزاء » إلى ما يجفوعنه كثير. 


من العلماء» ٠‏ 

وقد بذ كر موضع اجمّاعه بأى على" ٠‏ فهو فى الخصائص ٠١١/١‏ يسول : 
«قال لى أبو عل“ بالشأم» وفى «باب فى الاستخلاص من الأعلام معانى الأفعال» 
يذك أن أبا عل" أنشده با وهما فى دار الك . والأقرب أنها دار الملك لآل بوبه 
فى بغداد » وكان م دار ملك أيضا فى شيراز . وفى « باب التفسير على المعنى دون 
اللفظ » أنه كان معه بحلب سنة 5 » وظاهى أن ذلك كان عند سيف الدولة 
ان حمدان . 

وقد تكتب إليه فى غيبته عنه فى مسائل عامية . وفى سر" الصناءة (حرف الماء) : 
د وكتب إلى" أبو عل" من حاب فى جواب شىء سألته عنه ... » . 


اجتمع ان بالمتنى حلب عند سيف الدولة بن مدان » وى شيراز عند 
عضد الدوللا ٠‏ وكان المتنى يله » و يقول فيه : هذا رجل لا يعرف قدره كثير 

من الناس ٠‏ وكان المتنى إذا سكل عن شىء من داق را نل مره 
يقول : سلوا صاحبنا أبا الفتتح ٠‏ ويقول فى مسالك الأبصار : «وكان أبو الطيب 
لمتنى إذا سثل عن معنى قاله » أو توجيه إعراب » حصل فيه إغراب » دل 
عليه » وقال: عليه بالشبخ الأعور ابن جنى فسلوه فإنه يقول ما أردت ومالم أرد » 
وترجع مقفالة المتنى الأخيرة إذا ع فسبتها إليه إلى سعة عام ابن جنى وثنعب 
مذاهيه » فقد يقع له فى الكلام من المعانى مالم يقع لقائله ٠‏ 





٠ من النسخة المصورة فى دارالكتب‎ "05/4 )١( 


س إل سد 


وان ا المتنبى » وقد شرحه شرحين » الشرح الكبير 
والشرح الصغير » والأخير هو الباق لنا . وقد تعقب معاصروه » ومن بعدهم 
شرحه ء ومن هؤلاء ار بى“ على بن ميسى المتوق سنة ۰ 6 له کاب التنبيه عل 
خطأ ابن جنى فى تفسير شمر المتنى” ؛ وهو من شارك أبن جنى فى الأخذ عن 
أنى عل" ولاز »ویش مد بن أذ امروف ابن ويه ع له خاي اتح عل 
أنى الفح » والتجنى” على ابن جنى يرد فيهما على أبن جی فى شعر المتنئ » وللشريف 
الرتضی على بن الحسين اب "قبع أبيات المعانى انی التى تكلم ليها أبن جنى . 
وللشيخ العميد أبى سهل مد بن الحسن الزوزنى استدراك على ابن جنى باسم 
« قشر الفسر » منه أسخة مكتبة طلءت بدار الكتب مخطوطة سنة هلاغ ه ٠‏ 

وكان ابن جنى يعسن الثناء على المتنى فى كتبه » واستشهد بشعره فى الممانى 
والأغراض » ويعبرعنه شاعا . ويقول فى اللخصائص 704/١‏ : « وحدثى 
المتنى شاعنا » وما عرفته إلا صادقا ... » » وف ص 6 : « وامتثله شاعنا 
آخرا فقال : 

فلو قدر السنان على لسان . لقال لك السنانم أقول 


ولسوق البديعى' فى الصبح المنى قصة تفع عن [عماب ابن جنى بالمثنى” » وعن 
وجوده لسيراز حين كان المتنى" هناك » وذلك فى الح حياة الشاعس ٠‏ فقسد فل 
بدير العاقول عند منصرفه من شيراز . ذاك أن أبا على كان إذ ذاك شيراز « وكان 


)١(‏ الصبح المنبى ٠ 1١‏ (؟) معجم الأدباء فى ترمة الريعى” 


09 معجم الأدباء ٠‏ والبغية فى ترحمة ابن فورجه ٠‏ 
(+) . مجم الأديا الف ترحة المرتضى.: 


¬ ۲ س 


إذا مر" به ابو الطرب لستثقله على قبح زيه وما يأخذ به نفسه من الكرياء . 
وكان لابن جنى هوی فى ألى الطيب » کشر الإمجاب لشعره » لايبالى بأحد يذه 
أويحط منه ٠‏ وكان دسوءه إطناب أنى على فى ذمه . واتفق أن قال أبو على يوم : 
اذ كوا لنا يتا من الشعر جحث فيه . فبدأ ابن جنى وأنشد : 
حلت دون المزار فاليوم لوزّرٌ ت لال النحول دون العناق ة: 
فاستحسنه أبو عل ” واستعاده . وقال : لمن هذا الببت فإنه غريب المعنى ؟ فقال 
ابن جى : للذى يقول : 
أزورهم وداد الليل شفع لی «أشنى وساض الصبح يغرى بى 
فقال : والله هذا أحسن ! بديع جدا ! فامن هما ؟ قال : للذى يقول : 
دين اراد شوت له د واستقرب الأقصى فم" له هنا 7 
فكثر إعجاب ألى مل" » واسستغرب معناه » وقال : لمن هذا ؟ فقال ابن جى : 
للذى يقول : 
ووضع الندى فى موضع السيف العلا مضركوضع السيف فى موضع الندى 
فقال : وهذا أحسن ! والله لقد أطلت ,أب الفتح » فأخيرنا من القائل ؟ فال : 
هو الذى لايزال الشيخ ستثقله » وإستقبح زيه وفعله . وما علينا من القشور ٠٠١‏ 
إذا استقام اللب ! قال أبو عل“ : أظنك تعنى المتنى . قلت : لعم» ٠‏ 
ومن دلائل عناية ابن جنى بالمتنى أنه أخذ شيا من أخباره عن على بن حمزة 
البصرى » لأن المتنى لا ورد بغداد نزل عليه وكان ضيفه إلى أن رحل عنها ٠م‏ 


ذكره ياقوت فى ترحمة على بن حمزة . 


جلالته والثناء عليه 


بلغ أبو الفتح فى علوم العربية من الحلالة واللحطز ما لم ببلغه إلا القليل ٠‏ وقد 
سلف لك قول المتنى” فيه» وقدكان المتنىء ذا قدم مكينة و بصرنا فذ و إحاطة تامة 
بالعر بية .وقد أصبح ابن جنى فى مجرى القرون بعده مضرب المثل فى معرفة النحو 
والتبريزفيه . وقول الماد فى حديثه عن الحسن بن صاف المعروف بملك النحاة : 


د وکان قول :هل سييويه إلا من ری » ولو عاش ابن جنىلم سمه إلا حمل 
غاشبتى  »‏ ويقول الأستاذ الإمام الشيخ مد عبده فى الشبخ عبد الكرم سامان : 
د وجعلته مى مكان النحو من ابن جى » . و يقول ابن فضل الله العمرى فى مسالك 
الأبصار : هلم يرمثله فى توجيه المعانى » وشت بيوت القصائد الوثيقة المبانى» . 
وول انها كله ب ورک و ١‏ ادا ودا وقول الشعالى فى الئيمة :م ۳ 


ولم يدرك ما أدركه بعد من النبالة ونباهة الذكر . وقد يطل له هذا المعنى من قول 
انى فيه : هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس ٠‏ وقد بطرب له أن يحنج لهذا 
الأى بأنه لا يرجع إلى عراقة أصل» ولا بول إلى شرف محتد» و بأن العصركان 


مشحونا بأفاضل العلماء » وجل القهماء > فكان يجرى فى مضماره, بمقدار . 


)01( تر بمة ملك النحاة فى معجم الأدباء والبغية : 
(۲) بريد غاشية فرسه ٠‏ وغاشية السرج : غطاره . 
(۳) تاريخ الأستاذ الإمام ۲۷۸/١‏ ف التعليق ٠‏ 
(+) جم ص ۷۷ من طبعة الشام . 


ولكن التوسع فى دراسة ابن جنی قد يصرف عن هذا الرأى » وقد شول 
بصاحيه إلى أن الرجل أوتى حظا من الشهرة العامية فى حياته » ورزق من القبول 
ما هو أهله . ألسنا نراه يخلف أستاذه أبا مإ" فى التدر دس فى بغداد بعد وفاته » 
ويدين له بالتلمذة تلاميذ ألى على" . ومنهم أ ٤ة‏ عظام كعبد الس_لام البصرى » 
والسمسمى ٠‏ وأبو على لا نكر أمره وأستاذيته . فهذا شرف استأثر به أبو الفتح 
واستبدٌ به على أصداب أبى على" ) وهم کار : 

ويقول القفطى” فى إنباه الرواة فى الحديث عن زميل لابن جنى وهو اأعبدى : 
« وكان العبدى قد أدركه مول الأدب » ولم يحصل له من اأسمعة ما حصل 
لابن جی والربعى” . وكان کشر الشكوى لکساد سوقه وسوق الأدب ف زمانه » ٠‏ 

ولان جنى قصيدة بائية سلف منها أبيات فى الكلام على نسبه؛ أوردها 


ياقوت فى تربجمته » وفم) ما نوع عن أنه نال ما يبغى من المكان والمازلة ٠‏ ومن 


ذلك قوله : 
خضرت اة فة واا بس آرت 
ا كت عندى صنائعه فو فقنى و أحسن ی 
غولى وخولنى وولنی ونه بى 
وأخر ری ادى بأعسلانى وأرغم ی 
ويقول فى الحديث عن کته : 


تاقلا الرواة 4 عل الأجفان من حدب 
فس يبراع فى أزاهرها ملول لعج والعرب 
فن مین إلى مذ إلى »أن إلى طب 


0 ا 


ىأ ۲ 


و بدو فضله وعلمه فى كتبه ومباحثه الى توقر علمها » وأحسن عررضها ٠.‏ وهو 
يعد بحق فبلسوف الءر ية و باقرها . 

وعل مباحث ابن جتى طابع الاستقصاء والفوص ف التفاصيل » والتعمق 
فى التحليل » واستنباط المبادئ والأصول دن اللحزئيات . وهو فى هذا شبه 
ابن الرومة فى الشعر . وكأنما لجنس الروبى الذى شمان إلبه أثرفى هذا . 

ومن مباحثه التى اهتدى لماء وسبق بها الاشتقاق الأ كبر» و إن كان اسمة 
فكنه من أستاذه أبى على”. وهو يقول فى االحصائص ف الباب الذى كسره عل هذا 
المبحث : « هذا هوضع لم سمه أحد من أصحابنا؛ غير أن أبا مل“ رحمه الله 
كان يستعين به » و يلد إليه» مع إعواز الاشتقاق الأصغر؛ لكنه ‏ هم هذا 
ل :سمه » وإما كان يعتاده عند الضرورة » و نستروح إليه > ويتعال به . 
وإنما هذا التلقيب لنا نحن » . 

وابن جنى - مع حرصه على اتباع من سبقه وتيميله لهم لايبالى أن يخالفهم 
إذا تېدی لرأى لم يقولوا به » واستوى له دليله » واستقرت عنده هته . ومن ذلك 
ea‏ خرب » وهو رأى خالف به السلف ١‏ وقد 57 
للباحث أن يذهب إلى ما مهتدى إلبه بعد أن معن فى البحث و لستقصى النظر . 
وهو قول : « إل أن مع هذا الذى رأناه وسوغنا م تكبه لا سمح له 
بالإقدام على مخالفة الجمامة التى قد طال بحثها » وتقدم نظرها » وتتالت أوائعر عى 
أوائل » وأتجازا عل كلا كل » والقيوم الذين لا نشك فى أرس الله سبحانه 
وتقدست أسماؤه ‏ قد هداه, لهذا العلم الكرم» وأراهم وجه الىكة ق ازس 


. 150/١ الخصائص ۱۹۲/۱ . (۲) الخصائص‎ )١( 


حت ااا 


له والتعظى » وجعله ببركاتهم » وعل أيدى طاعاتهم » خادما للككّاب المنزل» وكلام 
بيه المرسل » وعونا على فهمهما » ومعرفة ما أمى به أو تى عنه الثقلان منهما » 
إلا بعد أن يناهضه إتقاناء ويثابته عررفاناء ولا لد إلى ساح خاطره» ولا إلى 
نزوة من نزوات تفكره » . 
عبارته 

اشتهر ابن جى ببلوغة العبارة وحسن تصر يف الكلام » والإيانة عن المعانى 
بأحدسن وجوه الأداء . وهو دسموف عبارته» ويبلغ بها ذروة الفصاحة» فى المسائل 
العامية الخافة البعيدة عن الحيال ووجوه التطرية . وقد عرف عنه هذا . فقول 
الأيوردى فى أبى عل" أحمد بن ممد المرزوق” : « 8 تفاع فى تصانيفه 
كابن جنى » والمرزوق أيضا من أخذ عن أنى على ٠‏ 

انی عا رج فى امل شط الات و الغو ن 
وينؤهون ها م يداون ما يصدرعن العرب ؟ ثقة بطبيعته العر ية > وشته 
ال 

فهو دستعمل ( الأصلبة ) فى معنى التأصل » ويقول فى ذلك صاحب اللسان 
(أصل ) : « واستعمل ابن جنى الأصلية موضع التأصل » فقال : الألف و إن 
كانت فى أ كثر أحوالها بدلا أو زائدا » فإنهبا إذا كانت بدلا من أصل حرت 
فى الأصلية عراه ٠‏ وهذا لم تنطق به العرب » و إا هو شىء استعملته الأوائل 
فى بع ضكلامها » وظاهى أنه يريد بالأوائل قدا المؤلفين بعد عهد العرب > 
وأن أۆل هؤلاء فى الاستعال ابن جِنى م بدو من صدر هذا الكلام . ويقول 


(۱( افر مجم الأداء فى تربجة الأرزرق ن 


سد ۷ س 


فى الأصائص فی « باب فی امتناع العرب من الكلام ما يجوز فى القياس » : 
« فالعين فى الصحيح للام إا غاية أصليتها أ تقع متحركة ... » على أن 
ان جنى إذ ستعمل الأصاية فى معنى التأصل لم يرتكب بدعاء إا جرى فى هذا 
على انتهاج المصدر الصتاعى” » فالأصلية للثىءكونه أصلا » وهذا معنى التأصل ٠‏ 

ويقول المحد صاحب القاموس فى « نغبة الرشاف من خطبة الكشاف » عند 
قول الزعتشرى : أنشا ابا ساطعا ناله » قاطعا برهانه : « أنشا لا ستعمل إلا 
فى المواهى » وقد تقدّم معناه . يقال : أنشأ دارا أى بناهاء وألدأ الله اأسحاب : 
رفعه . وقال ابن جنى فى تأدية الأمثال على ما وضعت عليه : بؤذى ذلك فى كل 
موضع عل صورته الى لش فى مبدثه علمب) . فاستعمل الإنشاء فى العرض الذى 
هو الكلام » وترى هذا فى اللسان (نشأ) . 

عل أنه قد تن منه بع المنات الكلاميّة التى لا تثا البلافة » ولا تقض 
من شأوه» وفراهة أسلويه . 

فهو يدخل ( قد) عل الفعل المنقى". ففى االخصائص 7.0/١‏ : « كا أن القول 
قد لا بي" معناه إلا بغيره » . وهذا لا يجحيزه النحو يون ٠‏ 

وهو يدخل أل على بعض » والنحو يون عنعون هذا » و إن جاء فى عبارة 
سبو به والأخفش ٠‏ ومن أمثلد هذا ما جاء فى االخصائص 44/١‏ : « فل كان 
الأ كذلك وافدشت الصورة فسن البعض واستعال البعضن ٠:...‏ 

ويقول فى الخصائص /١‏ جم : « وبذلك تعرف حاله : أصَلْبٍ هو أم رخو ؟ 
وأصح هو أم سقم ؟ » وتراه قدّم حرف العطف على أداة الاستفهام » وه_ذا 


لا مجيه النحو » والواجب أن يقال : أو حح هو أم سقم ؟ وكذلك يقول 
ف ص وؤه١:‏ د ثم ألا ترى ... « 

ويقول فى اللحصائص "48/١‏ : « وإنما جاز ذلك فى هذا الموضع لا لشىء 
يرجع إلى نفس أو » بل لقرينة ات من جهة المعنى إلى أو » وهذا أسلوب 
غير قاصد ٠‏ فان (لا) فى قوله (لا لشىء) عاطفة » ولم يتقدّم معطوف عليه ٠‏ 

ويقول فى الخصائص ١/+م:‏ «لا سما والأصمعى ليس من ينشط للقااييس» 
ودخول الواو بعد ( لا “ما ) لايجيزه بعض النحوبين» وهو المرادي”» و اس 
أجازه غيره . 

أثره فيمن بعده 

قد فتح ابن جنى فى العربية أبوابا لم سن فتبجها لسسواه » ووضع أصولا 
فى الاشتقاق ومناسبة الألفاظ للعانى ؛ وإهمال ما همل من الألفاظ » وغير ذلك . 
وكان بذلك إماما يحتاج إل اع يصون فى سبيله » ويبنون على وله » وإذا 
لبضيجت أصوله و بلغت إناها » ولكنه لم يرزق هؤلاء الأتباع . 

على أنه أتيح له لغوى” كبير » أغار على فوائده و بحوثه اللغوية . ذلك هو 
ابن سيده على بن أحمد المتوق سنة وغ » وه وكثرا ما يغفل العزو إلبه فى كاي 
الحم » ويأنى صاحب اللسان فينقل ماف ابن سبده و بنسبه إليه وهو لابن جى ٠‏ 
وهذا بحث يجتاج إلى لط واستقصاء ٠‏ 

ففى المح ۲ | مم ( مغخطوطة الدار ١ه‏ لهة ) لقل فصلا فى تفسير الحو 
ساد نکی فى الحصائص ٠ "6/١‏ ولم يعزه إلى صاحبه » وجاء صاحب 
اللسان ( نحو ) فعزاه إلى أبن سيده . 


کا 4 ت 


وفى اللسان (سيد ) نقل بحنا لابن جنى فى الخصائص ۱| ۲۵۱ فى عين سيد» _ 
وعزاه إلى ابن سيده . وفى الاسان (تمم ) فى الكلام على تام المنسوب إلى بامة 
سا قكلاما عن ابن جن“ ثم قال : « قال ابن سيده : فإن قلت فإن فى تهامة ألما 
فلم ذهبت فى تهاام إلى أن الألف عوض ... » وهذا الكلام بعينه فى اللخصائص 
فى « باب فى ترافم الأحكام » وقد بان لى أن الحطأ هنا من صاحب اللسان ٠‏ 
وانظر الحم 9إ/ام؛ ٠‏ 

وفى الحكم ۸ه فى ترجمة (فوه) اسوق ابن سيده كلاما طويلا فى أصل 
دن » ثم قول : « وأما قول الراحز : 

لبتها قد رجت من فنّه حى يموت الملك فى أسطمه 

- يروى بطم الفاء.من ( فه) وفتحها ‏ فالقول فى تشديد اليم عندى أنه ليس 
بلفة فى هذه الكلمة؛ ألا ترى أنك لا تجد لهذه المشدّدة الم تصرفاء إنما التصرف 
كله على (ف وه) ... » ثم بعد نحو نصف صفحة يقول : « قال ابن جنى : فهذا 
حم شديد المي عندى ... » والإشارة فى قوله : « فهذا حم تشديد المم » إلى 
ماساف من قوله : «فالقول فى تشُديد الم عندى أنه ليدى بلغة ... » وهذا 
م ينسبه أبن سسيده إلى ابن جن" » ومقتضاه أنه رأيه » ثم يعقبه آخرا بأنه رأى 
ابن جنى” ٠‏ وقد جاز هذا على صاحب اللسان » فهو يقول : « قال أبن سبده : 
القول فى تشديد الم ... » ثم يقول : « قال ابن جنى : فهذا حكم آشديد الم 
عندى ... » وترى فى هذا إحالة أية إحالة ٠‏ وهذا البحث برمته فى سم الصنامة 
فى أؤل حرف الم . 


سس ١ل‏ س 


ولوق صاحب اللسان ( سیف ) كلاما عن ابن جی فى" (استافوا ) ثم 
يقول : « قال ابن سيده : فهذا ‏ لعمرى - معناه » غير أن طريق الصنعة 
فيه أنه ذو داق ... » وهذا أيضا م نكلام ابن جنى" فى الحصائص ٠ 161/١‏ 

وترى فى الخصص من آم ص م إلى ص ب من اللحزء الأول بحثا فى اللغة > 
ببتدئ بقوله : « وقد اختلفوا فى اللغة أمتواطا عليها آم مهم إليها ؟ » وهسذا 
فى الخصائص ٠ ٤۷ ١|١‏ وهولا بغير من ألفاظ ابن جنى إلا بالاختصار وحذف 
بنش الاه وار ااا ارام كه رن٠‏ ادك 
حيث كانت الأسماء أقوى الأنواع الثلاثة » وفى اللحصائص ٠٠/١‏ : «أقوى القبل 
لثلاثة » والقبل جمع القبيل » وهو المامة والطائفة . 

رسب انعد انان م سك لعا الس ورد نت 
التنقير والبحث مع ذلك عر هذا الموضع » فوجدت الدواعى واللحوابل قو بذ 
اتجاذب لى » مختلفة جهات التغؤل على فكرى . وذلك لأنا إذا تأتلنا حال هذه 
اللغة الشريفة» الك مة اللطيفة ... » وترى هذا مع ما لابو به له من التغيير فى عبارة 
الخصائص ۷ء ٠‏ وأول الكلام فى االحصائص : « واعلم ‏ فيا بعد أن على 
تقادم الؤقت » داتم التنقير والبحث عن هذا الموضع » فأجد الدواعى واللحوالح 
قو ية النجاذب لى » مختلفة جهات التغول على فكرى ... » . 

وإذا تركا ابن سيده يصادفنا رجل آخر ينتفع بعل ابن ج » فيأَخذ منه 
ويدع » وهو ابن يسنان الحفاى" عبد الله بن مد المتوق سنة 5غ صاحب 
سر" الفصاحة » فهو يقول فى هذا الاب ص ۷إ : « ولم جز أبو الفتح عهان 


. ٦ص ص+ . (؟)‎ )١( 


5 جنى” أن يكون قوم : حروف المدجر بمنزلة قوم : صسلاة الأولى ومسجد 
الحامع ٠‏ قال : لأن معنى ذلك صلاة الفريضة الأول ومسجد اليوم اب مامح » فهما 
صفئان حدف موصوفاهها وأقما مقامهما ٠‏ ولس كذلك حروف المعجم ۽ لأنه لبس 
معئاه حروف الكلام المعجى › ولا حروف اللفظ المعجم ٠‏ ولس بعيد عندى 
ما أنكره أبو الفتح » بل يجوز أن يكون التقدير : حروف الاط المعجم ... » . 
وكلام ابن جى" هنا فى أوائل سر" الصناعة ٠‏ 

وكذلك ينقل الإفاجى" عن أبى الفتح فى ص ۰۱۹ ٩۲۱‏ 44) ۱۹۲ من سر 
الفصاحة . وقد لست فى نقده لان جى" » فيقول فى ص ٠١8‏ : « وقد حمل 
أبو الفتح عئان بن جنى قول ألى الطيب : 

من ركب مجن فى زی“ ناس فوق طبر شخوص ابخبال 

على المقلوب » وقال : تقديره : تحن ركب من الإنس فى زى ان فوق مال 
ها فوص طير ٠.‏ وهذا عندى تعسف من ألى الفتح لا تقود إليه ضرورة» ٠‏ 

و إذا غادرنا القسرنين اللخامس والسادس ودخلنا فى السابع ألفينا ابن٠الأثثير‏ 
نصر الله بن مد المتوق سنة ٠۳۴‏ صاحب المثل السائر فى النوع الأول من المقالة 
الثانية ولعو كنت تفاهت كاب انل لمن لی الفتح عئان نجى"» فوجدته 
قد ذ کر فى اماز شيا :طرق إأيه النظر ... » ويمضى فالاعتراض عليه والانتقاد له . 

وما أذ كره هنا أن ابن الأثير هذا نقل عن الخصائص فصلا برمته ولم يعزه 
إلى أفى الفتح . وذلك فى مقدّمة المقالة الثانية فى الصناعة المعنوية إذ يرد على من 
زعم أن العرب اعتنوا بالألفاظ ولم يعتنوا بالمعانى . وهذا الفصل ف االخصائص 


دم 
۲۱۷/۱ وما بعدها ٠‏ 


عله اللغة 

كان ابن جنى واسع الرواية والدراية فى اللفة » ونرى قدرا صالخا من الاغة 
م حعه هذا الإمام . 

ومن أمثلة هذا ما جاء فى الخصائص فى « باب فى الثىء تسمع من الفصيح 
لا لسمع من غيره » » فقد أورد الست : 

مارية لؤلؤان اللون أودها ‏ طل و بنس عنما قرقد حصر 

ثم قال : « وقوله : پس عنها هو م النوم » وفى اللسان ( بنس ) : « قال 
ابن سيده : قال أبن جنى : قوله بنس عنما إ تما هو من النوم > فير أنه إما يقال 
للبقرة!. ولا أعلم هذا القول من غير ابن جنى » . 

وف اللسان ( فرح ) : « ورجل قرح » وفرح » ومفروح» عن ابن جى » . 
وقوله : « عن ابن جى » راجع إلى الصيغتين الأخيرتين کا ذكره فى التاج . 

وف اللسان أيضا ( خرفع ) : « الشرقم » واللدرفع» واللحرفع كدر انلا 
وضم الفاء ‏ الأخيرة عن ابن ج" » وهذا فى الحصائص 58/١‏ . وكذلك قال 
فى الضئبل ؛ فقد حى صاحب اللسأن عن ابن جى: الضلبل » بكر الضاد 
وضم الباء » وهو ما فى االخصائص ف الموطن السابق ٠‏ 

وف الاسان : « واستکر الثىء : رآه كبيرأ وعم عنده» عند أبن جنى” » . 

وهو فى علل العربية ونخريجها وبيارن الحمكة فى تصار يفها واستحراج 
مناسبات الاشتقاق لا شق له غبار . 

على أنه قد يركب متن الشطط والإسراف.ف الاشتقاق » وكان فنا بالتنبت 
فى هذا الباب . 


۳ س 


¥) 


١ م‎ 


فهو فى «باب فى تلاق المعانى على اختلاف الأصول والمبانى» من اللتصائص 
بذ كر أن المسك فعل من أمسكت الثبىء » كأنه لطيب راتحته مسك الخاسة 
عليه» ولا يعدل بها صاحبها عنه. والمسك فارسى معرب» ذ كره اهو اليق فى كَابه 
«ا معزب » » وعس بيته المشموم م فى المزهس ٠ ١55/١‏ ويقول الأستاذ الشيخ أحمد 
شا كر فى تعليقه على معزب الحواليق” : « لم أجد من اذّعى أن المسك معرب غير 
الحواليق" » »> وقد علمت أن المزهى قد عرض لعدّه من المعرّبات » وقد :قله 
عن التعالى” ٠‏ وق اللسان ( مس ك) : « وقال الجوهرى” : المسك من الطيب 
فارسى” معزب ٠‏ قال : وكانت العرب تسميه المشموم » . 

وذكر فى الباب السابق الصوار للقطعة من المسك» ثم قال : «فقيل له صوار 
لأنه فعال من صاره يصوره إذا عطفه وثناه ... وإ قبل له ذلك لأنه يذب 
حاسة من تسمه إليه» ولبس من خبائث الأرض فيعرض عنه» و حرف إلى شد" 
غيره » والصوار أيضا فارسى” كم فى اللسان و إن أهمله المواليق . 

وف الباب نفسه يذ كر الرطل الذى يوزن به » ودشستقه من ترطل الشعر > 
وهو فارسی" معرب . وقد ذ كر فى كاب الألفاظ الفارسية المعرية . 

وفى هذا الباب يقول : « فلان طَفَي. وذاك أنه ميل إلى الطعام ...» وهذا 
وإن قاله بعض اللغويين ‏ غير المشهور المتعارف ؛ فل الطفيل" منسوب 
إلى طَفَيل بن لال : وهو رجل من أهل الكوفة كان ياتى الولائم دون أن يدع 
إللها » فنسب إليه من يألى هذا العمل . 


0 3 
هل كارب شعوبيا 
أوردت ف الكلام على نسب ابن جنى فى صدر هذه المقدّمة شعرا له يذكر 
وره اسما به لاروم > وذلك إذ ,قول : 
ا ر و وو 
عل ألى اءعول إلى قروم سادة جب 
ققاصرة إذا طقوا ارم الد ذو الطب 


وقد يطيب لبعض الناظرين فى هذا أن ستنبطوا منه شعوبية ابر جنع 
وتفضيل ى الأصفر على العرب . وعندى أن هذا امد ین نج ؛ وهو 
قد نصب نفسه مدرها عن العرب يدود عن غدها » ومقولا بين عن حكتها 
وسداد لغتها » ونبالة أحواففا وعادها . ألا تراه يقول فى اللحصائص 01/١‏ : 
د ألا ترى الخاهلية الخولاء كانت تحصن فروج مفارشها . و إذا شك الرجل منم 
فى بعض ولده لم لحقه به » لقنا قادت إليه الأنفة والطبيعة » ول يقتضه نص 
ولا شريعة ٠‏ وكذاك قوله تعالى : ل[ وإن أحد من المشركين استجارك فاح ) ؛ 
قد کان هذا من أظهر شیء معهم» وأ كثره فى استعامم ۽ أعنى حفظهم يجار › 
ومدافعتهم عن الذمار . فكأن الشريعة عا وردت فيا هذه حاله » ما كان معلوما 
معمولا به؛ حتى إنه لولم ترد بإيجابه » ل أخل- داك بحاله ؛ لاسرار االكافة على 
فعاله » ٠‏ ويقول فى أعقاب الحديث عما أهملته المرب من الألفاظ والموازين » 
ااا ا هل للك رر قات : ومن أبن يمل أن 


۷۲/١ الخصائص‎ )١( 


o‏ سے 


العرب قد راءعت هذا الأهس واستشقته» وعنيت بأحواله وتتبعته » حتّى تحامت 
هذه المواضع التحامى الذى نسبته إليها» وزعمته مادا لما ؟ وما نكرت أن يكون 
القوم أجفى طباعاء وأبس طيناء من أن يصلوا من النظر إلى هذا القدر اللطيف 
الدقيق » الذى لاإيصح لذى الرقة والدقة منا أن يتصوره إلا بعد س توضح له 
أنحاؤه » بل أن تشرتح له أعضاؤه ؟ ! قيل له : هيهات ! ما أبعدك عن تصؤر 
أحواللم ؛ و بعد أغراضهم ؛ ولط أسرارهم ! » . 

فعاذ الله أن ري ان جى بالشعوسة أو بن مها و نما كان هسه وسدمة أن 
يحلو عن نفسه ضعة الموالى » بشرف العلم الذى قام له مقام النسب الصمم ٠‏ ثم 
ذ کر أن الجيل الذى ينتسب إليه ‏ وهي الروم ‏ قد كان منهم الملوك والقياصرة ٠‏ 
وليس فى هذا تفضيل لاروم على العرب ٠‏ وحسيه فى الاءتراف بفضل المرب 
وفوقهم أن يقدم آنه عدم النسب أن لم يكن فى عداد العرب ٠‏ 

وأن هذا من اين الرومى” إذ يقول : 

فدمحسن الوم شعرا ‏ ما أحسته عريب 
|منحكر الجد فم ٠‏ قد کان مهم ميب 

وإذ يقول : 

وحن ب اليونان قوم لنا جا ومحد وعيدان صلاب المعاجم 

وما تتراءى فى المرايا وجوهنا "بى فى صفاح المرهفات الصوارم 
فترى ابن الرومى يفضل الروم على العرب فى أظهر مززية هم » وهو الشعر والبيان ٠‏ 
ثم تراه يبادر بالفخر باليونان ٤‏ ويذ كرهي باجا وامحد وصلابة العود » كأنما يعزض 
العرب ؛ وأين الثرى من الثريا ! 


س ق سے 


ولقد خش إسماعيل بن يسار النسائ فى الشعو بية إذ يقول : 
رب خال متوج لى وعم ماجد محتدى کرم النصاب 
إا 7 الفوارس بالفسر س مضاهاة رفعة الأتساب 
فاتركى الفخر يا امام علينا وانرالوروانطق بالصواب 
واسألى_إنجهات_عناوعت كيف کا فیسالف الأحقاب 
إذ تزه اها وي تدا ولك 
ھل کات شيعيا ? 

١‏ بعرف عن ابن جنى” أنه كان شبعيا » ولكن بدو من مره أنه کان يصانع 
ابشيعة ويحطب فى حبلهم وبأخذ إخذهم . نهو إذا عرض ذ كر مير المؤمنين 
م" رضى الله عنه ‏ بردفه بالصلاة عليه . ومن هذا قوله فى ر باب فى الاشتقاق 
الأ كير» : «ومنه قول عل صاوات الله علبسه - : إلى الله أشكو تجَرى 
عر وقد كان امن جال الا وا رون ةو مون اله 
ا افر اام اه ع ادق را ا او 
بالصلاة على على" بن أنى طالب » وملى الحسن والحسين وفاطمة الزهراء ٠‏ 

وكذلك نراه فى خطبة الخصائص يقول : « وصلى الله على صفوته جد وآله 
المتجبين » عليه وعاممم السلام أجمعين » وتراه يففل ذ كر الصحابة ‏ رضوان الله 
ماهم - فى هذا المقام > ركان هذا من شعار الشيعة ٠‏ وتراه أبضا فى هذا المقام 
لا يدخل (على ) على الآل» وهذا ما بلتزمه الشيعة ٠.‏ وى حاشية ا عل 
)١(‏ انظر الأغانى طبع الدار 411/4 )١( ٠‏ الخطط ١05/4‏ طبعة الليحى . 
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کے کے 


الحامى : «» منع الشيعة إدخال (على ) على (الآل) عند التصلية على النى وله 4 
ونقلوا فى ذلك حديثا . والتزم أهل السنة ذكرها ردًا عليهم؛ فإن فى جميم الأحاديث 
الصحيحة المذ كورة فبا الصلاة على النى عليه السلام وآله دخل كامة ز عل ) على 
آله . فالظاهى أن ما نقلوه موضوع » . 

وقد کان من دواعى مصانعته للشيعة أن كان ذوو ااسلطان وهم آل او به 
منم 6 وكان متصلا بهم بأقوى الأسباب . وكان هؤلاء البو بهيؤن حراصا على 
إظهار شعائر الشيعة ٠‏ 

ومن ذلك أنه « فى سنة ٣٥۲۳‏ فى E‏ ألزم معز الدولة أهل بغداد 
بالنوح وإفامة ا لتم على الحسين ‏ رضى الله عنه ‏ وأ بغلق الأسواق » 
وعلقت عليبا المسوح: ومنع الطباخين من عمل الأطعمة » وخرجت لساء الرافضة 
منشرات الشعور » مضمخات الوجوه » يلطمن ويفتن الاس » . 

وق سنة ١1هم‏ فى شهر د بيع الآ ركتّب العامة على مساجد بغداد: لعن معاو يه 
ابن ألى سفيان» ولعن من غصب فاطمة قدكا» ومن أنخرج العباس من الشوزى › 
ومن نفى أبا در الفقارى”» ومن منع دفن الحسين عند جده ٠‏ ولم بمنع معز الدولة 
من ذلك . وبلغه أن العائة قد محوا هذا المكتوب» فأ أن يكتب : لعن الله 
الظالمين : ل رسول الله من الأولين وال حرين» والتصريم باسم معاوية فى اللعن» 
تكن لك يون ون م او لديم ببغداد اناس آن يذكروا فضائل 
الصحاية ) وكتب سب السلف على المساجد : 


ا و و کو سی 


٠ ۸/۷ المتنظم لابن الحوزى‎ (r) ٠ الشذرات فى حوادث الستة المذ كورة‎ )١( 


. ٣۲/۷ المتظم‎ )0( 


وكأنما كان التقريب فى عصره لمن يمت لال بويه بماتة النشيع أوالانتساب 
إلى الفُرس وما بحرى هذا الحرى . وكان هذا مدعاة لشكوى من ليس له حظ من 
هذه المذاهب » و بربأ بنفسه عن أن بمضى فى مسالكها . وهذا مد بن عبد الله 
المعروف 0 سكرة المائعى” يقول من قصيدة بتسخط فما الزمان : 

ی د ما كنت أول ععظوظ ه من امج 

ذنی إلى الده أنى أبطحى أب ولست أذتى إلى قم ولا رج 
وم بلدة فى فارس يغلب على أهلها النشبع » لا نكاد ترى فیا غير شيعى” » و بظهر 
أن الكرج كذلك . 

وما بذ كر فى هذا المقام أن ءا قى ا كان عل شاطيع دحلة 
فى يوم شديد الحر فاجتاز عليه الشريف المرئضى فى سفينة ومعسه ابن.ج'» ؛ 
وعلمهما مطل تظلهما من الشوس )© فهتف الس المرتضى وقال له : ما أحسن 
هذا التشبع ! عل" تثقل كبده فى الشمس من شدة الحز » وعئان عندك فى الظل 
تحت المظلة للا تصيبه الشمس ! فقال المرتضى لللاح : جد وأسرع قبل أن 
سينا ٠‏ وفى ياقوت أن ذلك كان مع الشريفين الرضى" والمرتضى » وأنه قال لما : 
من أب أحوال الشريفين أن يكون عيإن جالسا معهما فى الزيزب - وهو 
السفينة ‏ وع“ على الشط بعيدا عنهما ! 

والر ہی“ هذا من شارك ابر جنى” فى الأخذ عن ألى عل" » وكان إماما 
فى النحو . وكان فسه اوه وجسارة و بدوات لايؤمن 5 وكان لهذا بحنب 


)١(‏ انظرعيوث التوار يح فى حوادث سنة مم 
(؟) هذه القصة ى ترحة الربمي فى نزهة الالراء وضرها . 


١م‎ 


مجالسته » ولا يصباح لمعاشرة العلية من القوم» كان ابن جنى الصيف الأليف» 
فلا غرو إذا أن يحظى ابن جنى بالمكانة عنسد الشريفين دون الربعى” » ولا عليه 
أن يكون امه عان فلبس ذلك مزر به عندهما © کا لا بتفسع الربعى عندهما أن 
يكون اسمه عليا مع ما هو عليه من بعض العادات المنكرة . 


مذهيه الفقهى" 

ببدو أت ابن جنى كان حننی المذهب » فان لم يکنه فقد کان له هوی فى هذا 
المدهب وانعطاف محوه . ولاغرو» فهو عراق” يصبو إلى مذهب أهل العراق. 
وهو ف ذلك كأغلب نوب العراق » كالسيرافى الذى كان يقضى على مذهب 
العرافوين ٠‏ 

وليس دى من المصادر ما يقفنا على من أخذ عنه الفقه فى شبيبته . وأحمد 
ابن مد الموصل الذى أخذ عنه النح و كان شافعيا » ما يذ كر السيوطى ف البغية › 
وإن لم أقف على ترجمته فى طبقات الشافعية » ولم أقف على تاريح وفاته ٠‏ 

وانتسابه لحنفية فى الفقه يبدو من قوله فى الخصائص ١١/١‏ : « وكذلك 
كنب محمد بن الحسن رجه الله اما بنترع أعفانا منْما العلل ؛ لالم 
بجدونبا منثورة فى أثناء كلامه ؛ فيجمع بع ضما إلى بعض بالملاطفة والرفق . 
ولا تجد له علة فى شىء من كلامه مستوفاة محررة ٠.‏ وهذا معروف من هذا الحديث 
عند الجماعة غير منكور » وظاهس أنه يريد مد بن الحسن صاحب ألى حنيفة ؛ 
وأنه تحدّث عن استخراج العلل الفقهية هن كتبه . فقوله : « أصحابنا » يعنى به 
أتباع أنى حنيفة ٠‏ وبدو أن ابن جن ى كان ينظرف كتب الفقه وأصوله كثيرا» وقد 


احتذى فى مباحث النحو كثيرا منهج الفقه وأصول الفقه . وكان لهذا معنا بكتب 
مد بن الحسن ٠‏ وكذلك كان شيخه أبو على معنيا بآثار مد هذا . و يقول اين جنی 
فى الحديث عن شيخه : « عات أله وقع حريق بمدينة السلام » فذهب به 
يع ملم البصريين ٠‏ قال: وكنت قد كتبت ذاك كله خطى » وقرأته على أصابناء 
فلم أجد من الصندوق الذى احترق شيا البة» إلا نصف كاب الطلاق عن شبد 
ابن الحسن » ٠‏ وف ثبت كتب ابن جنى عند بركاسان : « مسألتان من کاب 
الأفان مدان اسن الشياق + :ويد ك ركان آنه فى الفاتكان . فا 
لا يدع يالا للشك فى صلته بمذهب العراقبين فى الفقه . 

وتراه بنصر الحنفية على الشافعية . ومن أمثلة هذا ما أورده فى سم” الصناعة 
فى حرف ألياء : « 0 مايحكه أصواب الشافى عنه من أن الباء للتبعيض فشىء 
لا يعرفه أصحابنا » ولا ورد به لیت » ٠‏ 

وتراه فى سم" الصناعة فى حرف الواو » بنكر على الشافعية ما يرونه من الترييب 
فى غسل أعضاء الوضوء » و يعتمد فى هذا على أن الواو لانفيد الترتيب ٠١‏ وقد 
عاك كنيل ها العا لار ق التكاب موا غل ارد و ق و 
أا إفاضة . 

وجاء ذ کر الإمام أبى حنيفة فى مبحث الادر ٠ر‏ الخصائص ۰۲۰۸/۱ 
وفى هذا الموطن یذ کر ابلحصاص أبا بكر الرازى شيخ الحنفية فى بغداد ؛ ونی ص" ۲۰ 
يذ كر أبا يوسف صاحب ألى حنيفة ٠‏ 


٠ انظرترجة أب مل فى ياقوت‎ )١( 
٠ ۲۲۷/۲۰ انظرفى هذا أيضا اللسان‎ )0( 


مذهيه الكلامى 

یذ کر السيوطى فى المزهى ۷/١‏ أن ابن جنى كان معتزليا » كشيضه ایی مل". 
وسأسوق بعض أقواله المنبئة عن اعتزاله . 

فهو يقسول فى اللحصائص فى « باب فى ورود الوفاق مع وجود االحلاف » 
فى فعل العبد : « وقد قال بعض الناس : إن الفعل لله » و إن العبد مكتسبه > 
وإن كان هذا خطا عندنا فإنه لقوم» وقد عقب السيوطى على هذا ف‌الأشباه وإلنظائر 
۳۸/۱ بقوله : « يعبى أهل السنة؛ فإن ابن جنى كان معتزلياء كشيخه الفارسى”» . 

وف الخصائص ف « باب فى أرب الجاز إذا كثر لحق بالحقيقة » يقول : 
« وكذلك أفعال القديم سبحانه ؛ نحو خلق الله السماء والأرض وما كان مثسله . 
ألاترى أنه عن اسمه ‏ لم يكن منه بذلك خَلّْق أفعالن) . ولوكان حقيقة 
لا مجازا لكان خالقا للكفر والعدوان وفيرهما من أفعالنا عن وعلا » فتراه شسب 
للعبد اق الفعل» وهذا مذهب اعتزالى” . 

وقول أيضا فى هذا اباب : « ولسنا نثبت له سبحانه ماما ؛ لأنه عالم 
تسه » وهذا أيضا مذهب المعتزلة م هو مقرر فى علم الكلام . 

ومن كلامه أيضا فى هذا الباب : « وأما قول الله عن وجل : وکل 
الله موسى تكليا ) فليس من باب الجاز» بل هو حقيقة .فال أبو الحسن : لق الله 
كلاما فى الشجرة ؛ فك به موسى » و إذا أحدثه كان متکاما به . فأما أن يحدثه 
فى شجرة أو نم أو غرھما فهو شىء آخر؛ لکن الكلام واقع ٠‏ ألا ترى أن لمتكم 
منا إا ستحق هذه الصفة بكونه متكاما لاغير ء لا لأنه أحدثه فى آل نطقه » 
و إن كان لا يكون متکاما حتّى يحرك به آلات نطقه » . 


¢ 


وما يونس باعتزاله أنه فى «باب فى الحم يقف بين الحكين» من الخصائص 
يكر عبارة « المنزلة بين المتزلتين » . فهو قول عن ثبات الاء فى « يام حبأه » : 
« فثبات الهاء فى ( م حباه ) ليس على حدّ الوقف» ولا على حدّ الوصل ٠‏ أما 
الوصل فيؤذن بأنها ساكنة . وأا الوصل فيؤذن بحذفها أصلا : بامرحبا سار 
اجية . فثباتها إذًا فى الوصل متحركة منزلة بين المنزلتين . 

وما يونس هذا أيضا أنه يقول فى خطبة اللخصائص : « المد لله الواحد 
العدل القدي » . وكان رى المعتزلة القول بالعدل والتوحيد » وف المقر 97 
« المعتزلة القلاة فى نفى الصفات الإلحية » القائلون بالعدل والتوحيد » ٠‏ وبقول 
الإعغشرى فى خطبة الكشاف : « ولة_د رأيت إخواننا فى الدين هن أفاضل الفئة 
الناجية العدلية » وهو يعنى المعتزلة » ويقول بعيد هذا : «فأبوا إلا المراجعة 
والاستشفاع بعظاء الدين وعلماء الدل والتوحيد » ٠‏ وقول السيد الشريف 
فى انه على هذا الموطن ٠ن‏ الكشاف : « والمعتزلة "موا أنفسهم أهل العدل 
لأنهم ا روا على الله تعالى ما هو عدل عندهم : من ثواب المطيع وعقاب العاصى 
ونيسير أسباب الطاعات وزواح المعاصى ورعاية ما هو الأصلح للعباد» ولم يجوزوا 
شيئا مما رع ظاما » وأهل التوحيد إذ ل يثبتوا له الى صفات قدية زائدة على 
ذاته لاستازامه تعدّد القدماء المناق للتوحيت» . وكان الصاحب بن عباد معتزلي) 
يذهب مذهب أهل العدل » وقد تظرف بهذا فى الحب والنسيب إذ يقول : 

تعرفتٌ بالعدل فى مذهبى ودان بحسن جذالى المراق 
فكلقت فى الحب ما لم أطق فقلت سكليف مالا بطاق 

وانظر ترحمة الصاحب فى نزهة الألباء . 
)000( المطاط 4/4 + ١‏ طبعة المليجى . 


على أن ابن جنى قد لا بتقيد بمذهب المعستزلة و .يذهب إلى ما براه احق 
وما هو أدنى إلى النصفة . ومن ذلك ما نراه فى كلامه على اللغة وهل هى اصطلاح 
أو توقيف ٠‏ فقد ذ كر رأى التوقيف ثم قال فى االحصائص ٤١/١‏ : « و إذا كان 
الخير الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه والانطواء على القول به » ٠‏ وهذا منهج 
1 أهل السنة . 
وو ةذ ا بترتت ا وهو اك الك ذهب 
الاعتزال ؛ وهو ابلزم بأنها اصطلاح وتواضع ٠‏ 
وثراه فى ص ٤۸‏ فى هبحث علل العربية يذ كر أن علل الفقه أعلام وأمارات 
الوقوع الأحكام . وذلك منج أل الا وال ا رون أن غلل التق رد 
١٠‏ فى الأحكام الشرعية باعثة عليها . 


مذهيه النحوى 
كانت المذاهب النحوية لعهد ابن جحي ثلاثة : مذهبان قدبمان » وه 
البصرى” والكوق”. ومذهب حدث من حلط المذهبين والتخيرمنهما . وهو مذهب 
البغدادرے 4 
١‏ وكان ابن جنى س كشيخه ایی ل“ بصريا ٠‏ فهو يحرى فى كتبه ومباحثه 
على أصول هذا المذهب » وهو يتانغ عنه ويذب» ولا يألو فى ذلك جهدا . وتراه 
فى سم" الصناعة فى حرف النون بقول : « ...کا قال الآخخر : 
أرب تمبطين بلاد قفو م يرتعون مر الطلاح 


. ص 0م‎ )١( 


فهذا على تشبيه ( أن ) ب (-ما) التى فى معنى المصدر» فى قول الكوفيين . فاقا عل 
قولنا نحن فإنه أراد أت الثقيلة » وخففها ضرورة ٠‏ وتقديره : أنك تهبطين » . 
وفى سرت الصناعة ضا فى حرف الكاف : « فإذا قلت : أنت کر يد » وجملت 
لاف اسما فلا مير فيراعم أنك إذا فلت : أنت مثل ز يد فلا ضمير فى (مثل) ب 
يا لا ضير فى الأخ ولا الابن إذا قلت : أنت أخو زيد » وأنت ابن زيد . هذا 
قول أصصهابنا . و إن كان قد أجاز بعض البغدادين أن يكون فى هذا النحو الذى 
هو غير مشتق من الفعل مير ؛ م يكون فى المشتق » . وم ابل" أنه يريد 
قوله + و اعانا » البصريين ٠‏ 

ولم يدر بحل ناظى أن كان ابن جنى كوفيا ۽ فهذا ما لمیر فی الو واللیال . 
ولكن بعض الباحثين طاب له أن يسلك ابن جنى فى عداد البغدادبين . وشيهته 
فى هذا أن سکن بغداد وأوطنها » حتى ل ريه فما ٠.‏ وإنما كان مقامه ببغداد 
رة بعد أن نضج واستقرت إمامته وتاصل مته فى البصريين . والناظس 
ی کلام ابن جنى يرى من الدلائل ما لايحصى على هدم هذه الدعوى» ونقضما . 

ومو هذ اننا سه فن م الا :وق هذا الكاب آنا صرب الا 
«وقسول البغداديين : إنا ننصب اللحواب على الصر ف كلام فيه إجمال + بعضه 
ا > وبعضه فاسد ... » وفيه أيضا فى حرف الواو : « وال أن البغداديين 
قد أجازوا فى الواو أن تكون زائدة فى مواضم ... فأما أصحاءنا فيدفعون هذا التأؤل 
البتة » ولا يجيزون زيادة هذه الواو» . 

على أن الرجل كان منهوما بالعلم بأخذه عن أهله » بص ريا كان أو غيره ٠‏ فهو 
كثير النقل عن ثعاب والكسانى” وأضرامهما » حسن الذ كر لهذين الرجلن والثناء 


مس 0ع سب 


علمما. فهو يقول فى الكسابى" ‏ فى الخصائص : «باب فى قلب لفظ إلى لفظ 
بالصنعة والتلطف لا بالإقدام والتعجرف » : « وكان هذا الرجل كرا فى ااسداد 
والثقة عند أكتابنا » . 

وهو برىء من العصبية المذهبية التى تعمى عن الق » و حى باللائمة على من 
ضاق معها » وبمضى فى سبيلها ٠‏ فتراه يقول فى سر" الصناءة » فى حرف الماء : 
«ورأیت أنا محمد بن درستو به قد أنخى عل أ جد بن يحى فى هذا الموضع هن كانه 
الموسوم بشرح الفصيح » وظامه وغصبه حقه . والأس عندى بحلاف ماذهب 
إلبه ان درستويه فى كثر ما ألزمه إياه . وما كنت أراه مبذه المنزلة » ولقد 
كنت أعتقد فيه الترفم عنها ٠‏ فان كان مہ أصتابى » وقائلا بقول مشيخة 
لبصريين فى غالب أمره » وكان أحمد بن ی كوفيا لا فالاق أحق أن بع » 
أبن حل وصقع » : 

وقد ری فى النحو ماهو بغدادى”. فتراه نبت فى ألفاظ التوكد التابعة لأجمع 
أبتع وما تصرف منه» فيقول فى االحصائص ١‏ سم : «ووجه ماذ كرناه من ملالتها 
الإطالة ‏ مع ينما بها للضرورة الداعية,إليها ‏ أنهم ل أ كدوا فقالوا: أجمعون 
أ كتعون أبصعون أبتعون لم يعيدوا أجمعون البتة ... » و يقول الرضى” فى شرح 
الكانية ۳|١‏ : « وأمًا أكتع وأخواته فالبصريون - على ما حك الأندلسى” 
عنهم ‏ جعلوا النباية أبصع ومتصرفاته » ولم يذ كروا أبتع ومتصرفاته ... والبغدادية 


حملوا النهاية بشع وأخواته » فقالوا : أحمم أ كتع أبصع أبتّع » ولا يقغى هذا 


٠ أى خالصا ضاء يقال : عرفى قلب : محض التسب‎ )١( 
: يقال : ما أدرى أبن صقع و بقع‎ ٠ أى ذهب وتوجه‎ (۲( 


کے وچ ت 


الوفاق للبغداديين أن يكون ابن جى بغداديا ؛ فإن هذه مسألة ترجع إلى السماع ء 
وقد صم عنده هذاء ولكنه باق على أصول البصريين » ولا يرضى لنفسه أن يكون 
بغداديا » فه وكثير النيل منهم والتصريم بحلافهم . 


ابن جنى بين النحو والصرف 

کان ابن جنى إماما فى النحو وللصرف » وهو على إمامته فيهما فى النحو أمثل 
منه فى الصرف » ک) يذ كر الكاتبون لترجمته » و إن كان لا يعرف إلا بالنحوى”: 
فالنحو ‏ با مع العام س يننظم الصرف ٠‏ ومرذ نبوغه فى الصرف وتفوقه فيه 
أت زه أمام أبى على" كان فى مسألة صرفية ؛ کا سسبق إبراده » فكان جذه 
فى الصرف أ كثر وأبلغ من جِدّه فى النحو . 

وقد يؤنس ,تخلفه فى النحو القصة التى يرويها صاحب نزهة الألباء فى ترجمة 
على بن عبسى الربعى" . وها هی ذى : «اجتمع الربعى' وابن جى يمشيان 
فى موضع ٠‏ فاجتاز على باب تخربة فرأى فيها كلا أى الربعى” وکان مغرى بقتل 
الكلاب - فقال لابن جنى : قف على الباب » ودخل ٠‏ فاما رآه الكلب بريد 
أن تله هرب ورج » ولم يفسدراين جى على منعه . فقال له الربعي” : ويلك 
ابن جى ! مذبرق الفحو» ومثير فى قل الكلاب + . 

ويذ كرابن عقيل فى شرحه الألفية فى مبحث الابتداء أن أبا الفتح سأله ولده 
عن إعراب بیت ألى نواس : 

غير مأسوف على زمن ‏ ينقضى لهم والحزن 

فارتبك فى إعرابه ٠‏ 


وءن آرائه النحوية التى لم يتابع فيها تجو يزه إظهار متعلق الظرف الواقع خيرا 
فى الكون العام » حو زيد عندك ٠‏ قال ابن بعيش فى شرح المفصل 40/١‏ : 
« وود صرح ان حنى يجواز إظهاره » . 

ومن هذا أنه فى اللخصائص ۳٤۲ © ٠.5/١‏ يجيز أن يقال : مرت يزيد 
وعمرا » بعطف عمرا على محل زيد الحرور بالحرف » وه_ذا لا يجيزه النحو يون ي 
لأن شرط العطف على امحل عندهم ظهور الإعراب امحل فى فصيح الكلام . 
وانظر المغنى فى مبحث العطف على امحل من الكاب الرابع . 

ومن آرائه التى خالف فيها اصطلاح النحو بين ما يراه فى ملل منع الصرف ٠‏ 
فهو فى الخصائص ٠١5/١‏ يقول : « ألا ترى أن الأسباب المانعة من الصرف 
سهة : واحد منها لفظى" > وهو شبه الفعل لفظا ¢ حو أحد وير مع وتضب 
و انمد أب وم وإستبرق ٠‏ والقسانية البافية كلها معنو ية ؛ كالتعريف والوصف 
والعدل والتأ'ييث وغير ذلك » واصطلاح النحاة المتاخرين أت المعنوى مها 
التعر يف وااوصف » وما عدا هذين لفظى ٠‏ 

رهن راه آله يرق ق ى ىمدق القاخرة أن زتها فمل لا تسو :وقول 
الزتشرى فى الكشاف فى تفسير سورة مرجم عند قوله تعالى : قالت أنى يكون 
لى غلام ول مسسنى شر ولم أل بغيا : « والبغى : الفاجرة التى تبفى الرجال . 
ا ع اه فادّغمت الواو فى الياء . وقال ابن جنى فى كاب 
العام : ھی فعيل ٠‏ ولو كانت فء_ولا لقيل : بشو کا قبل : فلان نبو عن 
المنكو» . وقد رذ على احتجاجه باس 0 فى عداد الشاذ فلا يقاس عليه ؛ 
وإما قياسه نهى" . 


س ا/ ‏ س 


00 


كان لابن جنى شعر . و يقول ابن الأثير وابن ما كولا : « وله شعر بأرد» ٠‏ 
وكأن أساس هذا الح منهما أن ابن جنى كان تعاطى فى شعره الغريب والمعقد 
من الأساليب 6 وأنه ل يكن بع بالشعر » فقدكان همه العام » وكان غناه به » 
وكانت به حظلوته عند الملوك وذوى السلطان » فل يكن يحتاج إلى الشعر تيج 
به ٠‏ ويقول الثعالى : « وكان الشعر أقل خلاله > لظم قدره وارتفاع حاله » . 
وابن الخوزى” أحسن رأيا فيه » فهو يقول : «وكان يقول الشعر ويجبد نظمه»» 
وكذاك من قبله الخطيب فى تاريخ بغداد قول المقالة السالفة . 

وقد كن ابن جى دا ا دعت رين لقي امير 5 
ويقول الباخرزى ف الدمية : « وما كنت أعلم أنه بنظم القريض » وسيغ ذلك .ر 
الجر يض » حى قرأت له صرثية فى المتنى ... » 

على أنه قد يقع له من الشعر ما يأخذ بالقلوب » و يأسر الألباب . 

وشعره فيا يمسه من فقد حبيب أو غرزل فيه » أو فر و بأو بعلمه ومآثره . 


ولا نرى له شعرا فى مدح ملك إلالماما . 


ومن شعره مريت فى المتنى التى نوه بما الباخرزى ٠‏ وفيها يقول : 


1١5 
وير‎ 3 8 : RT 
غاض القر يض وأودت نضرة الأدب وصوّحت بعد رى" دوحة الكتب‎ 
٣ ور = ت‎ 9 7 
ناريح الكامل ف حوادث سنة ۴ ۳۹ )۲( كاب الإ وال فى رفع الارمياب عن | تتاف‎ (0) 
۳٠ ٠ ۲۲۰|۷ لظم‎ (4) 
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ازاك قحي فق الل إذا ات 
وقد حلابت - لعمرى - الدهى أشطره 
مر للهواجل می میت أرسمها 
قا خوصضاء مود عدتبا 
: وترى من هذا ميله للغريب . 
وله فى الغزل : 
غ أل غير وحشى” 
رآه الورد ى الور 
شے بأنفه الرف) 
٠‏ وذاقت ريحه الصهيا 
وهو شعر اسيل من الرقة » يا ترى . 
وله فى الغزل أيضا : 
5 أو تدرع أو قبا 


أخذت ببعض حبك كل قلى 


قلا حميعا وعنما غسير منشعب 
ءطو بهمة لا وات ولا وصب 
بكل جائلة التصدر والحقب! 
تنبو عر يكتها لاس والقتب 


حك الوحثى” مقاته 
د فاستکساه ته 
ن فاسستهداه زه نه 
ء فاختاسته (حكينه 


فلا" وألله لا أزداد حا 
فإن رمت المزيد فهات فلبا 


»  فوص تجبب أى البس ابلبة » وتدرع : البس المدرعة  وهى ثوب من‎ ١ 
. وتقبأ أى ألبس القباء . و بقع هذان البيثان فى كثير من الكتب غزفين‎ 
: وله فى الحنين إلى الشباب و بكاء عهده الناضر‎ 


رأت محاسن 2ك ارب 


وقد ضحك الشيب فى لمي فل لاأبى ربيم الشباب 
أأشرب ؤالكأس ! كلاوحاشا لأبصرهفى صفاء الشراب 
ترى فى هذا معنى بديعاء فهو ,تنب الشرب فى الكأس خشية أن برى فى صفائما 
شيبه » فتناله الحسرة ويآخذه ازع . 
وله قصيدة طو يله يفخر فما » مطلعها : 
وحلو شمائل الأدب همنيف مراتبالحسب 
أخى نر مفاخره عقائل عقلة الأدب 
له كلف ما كلفت * به العاساء مرب 
وبمضى هكذا طويلا فى الحسديث عن نفسه ٠‏ وس هذه القصيدة ما أوردته 
فى صدر هذه المقدّمة من شعره الذى يعتزى فيه إلى الروم . 5 
وقد أورد له الثعالى فى اليتيمة : 
أبا دارم ما أنت أنت مذانتووا ولا آنا مذ سار .اركاب آنا أنا 
وجدود الى ألا يكاثر بالنى2 ونيل اغى ألا يكاثر بالفنى 
ومن كان فى الدنيا أشدّ تصوّرا تد عن الدنيا أشد تصونا 
وما أذ كره فى هذا الموطن أن صاحب ثاريم الموصل أورد من شعره : 8 
شواهدى عيناى إلى ہا كيت حی ذهبت واحلة 
وأمجب الأشياء أن الى قد بقيت فى صسحبتى زاهدة 
وه ذا شعر لأنى الحسن على بن منصور أورده له ابن خلكان فى ترحمة ابن جى 
فى صدد الكلام على شعره الذى يذ كر فيه عوره» على ما سلف . 


عد ها ت 


مكانه فى الرواية 

يُكثرابن جنى من الرواية عن فيره ٠‏ فهو ينقل عن سيرو يه وعن أستاذه 
ألى عل" وعن غبرهما من علماء البإدين» وهو استشهد بالشعر والقصص» ويجول 
فى فنون المعرفة » و ستطرد لما هو سبيله . وهو يدنو فى هذا بعض الثىء من 
الماحظ فى استطراده وتنو بعه » ونخروجه من باب إلى باب ومن أن إلى فن ٠‏ 

وببدو أنه قد يعتمد فى النقل على حفظه » فينال نقله 0 التغيير ٠‏ ومن 
ذلك أنه أورد فى ص وعم من الخصائص حديثا عن سيبوبه» لفالف فيه بعض 
الثىء ٠‏ وقد نہت على هذا فى التعليق على هذا الموطن . 

وقد رماه صاحب اللزانة ذات مرة بأنه أخل فى النقل عن أبى عل“ وذلك 
فى الكلام على الرحن : 

باتت توش | وض نوشا من علا وشا به تقطع أجواز الفلا 
و (علا) فى الببت يجوز النحويون فيه أن يكون مبنيا » وأصله : علو بالبناء مل 
الغم” »م يقال من قبل » وقلبت الواو ألفا لتحركها بالذم” وانفتاح ما قبل » 
وأن يكون معريا » وأصله : ملو » کا يقال من قبل ) فقلبت الواو ألما لتحركها 
بالكمسر . وهذان الوجهان ذ کرھما أبو على فى تد كته . 

وقد عرض لابن جنى أن يتكلم على هذا الرحز» و يذ کر رأى أب على فيه؛ 
فاقتصر عل الوجه الأؤل» فكان أن قال البغدادية : « وقد أخل ابن جى فى شرح 


تسريف المازنى فى التقل عن أبى على ؛ فإنه قال : قد كارن أبو على يقول 


. ۲٠۲ / الخحزاة و‎ )١( 
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فى (علا) من هذا الرحز: إن الألف ف (علا ) منقلبة عن الواو لأنه من علوت » 
وإن الكامة فى موضع مبنى"» نحو قبل و بعد ؛ لأنه بريد : نوشا من علاه » فلما 
اقتطم المضاف هن المضاف إليه وجب جا اليل الغرا خوابل رود 
فلا وقعت الواو مضمومة وقبلها فتحة قلبت ألفا ٠‏ وهذا مدهب حسن ٠‏ ونص 
أبى على فى تذ کرته : يجوز أن يكون ( علا ) مبنيا معرفة » و يجوز أن يكون معرب 
نكرة . فإن كان مبذا كانت الألف متقلية عن الواو لتحركها بالضمة . وإنكان 
معربا كانت منقابة عن الوأ و لتحركها بالمز » . 
وعندى أن ما حدث من ابن جنى لا يعد إخلالا فى النقل » وإما هو أن 
اقتصر على أحد وجهسين لأنى على فى الرحز . ويكثر من ابن جى ألا استوعب 
اال ق اأص عرض ا وعدم د ارا ها : 
ويقول فى ص ٠۳‏ من الاصائص» وقد أورد الشطر : 
* عليها الشيخ كالأسد الكلم + 
: « و جوز الكلم باحر والرفع » . ول وکان ذا كرا للقصيدة التى فيها هذا الشطر 
ما قال هذا القول . والقصيدة مفضاية مرفومة الروى"» وصدر الشطر : 
× هى الفرس التى کرت علييم × 
ومطلم القصيدة : 
ف نسائنى بو جِتْم بن بكر أغيراء العرادة آم م 
هذا . ولابن فوڙجه موقف مع ابن جنى" غير كريم» يتهمه فيه بالتقؤل والکذب ٠‏ 
ذلك أن ابن جنى” فى شرحه لديوان المتنى ذ كر أنه سأل أبا الطبب عن قوله : 
أمط عنك تشبيبى بما وكأنه فا أحدفوق وما أحد مثل 


ا د 





: ماذا يريد بقوله : ( بما وكأنه  )‏ فقال له الشاعى : إن (ما) سبب النشييه ۽ 
لأن القائل إذا قال لآخر: بم شه هذا ؟ قال له السب : كأنه الأسدء أوكأنه 
الأدقم 1 خاء أبن فورّجه فى کا ره 2 الفتعم عل أبى اتح “ وهزىء مهذا التفسير» 
وساق حكاية للبرد وأبى حنيفة الدينورى” فى مجلس بعض الأمساء » سال المبرد فيه 
عن كلمة من اللغة يجهلهاء فاخترع لها تفسيراء وآرتجل شاهدا لوقته على ما يول » 
خشسية أن ينهم بالمهل فى مجلس أميرلم يكن قد رآه ونا مم به فرڌ عليه 
أبوحنيفسة وكشف عن أسه » ثم قال أبن فورجه : « وأا أحلف بال الم“ إن 
کان أ بو الطبب قط سئل عن هذا البيت فأجاب هذا المواب الذى حكاه ابن جنى 
وان کان إلا متزيدا مبطلا فيا يدذعيه ‏ عفا الله عنه وغفرله ‏ » الجهسل 
والإقرار به أحسن من ا ومن الملل“ أن هذا إسراف فى الإنكار على أبى الفتعم 
بغير سند إلا استبعاد المعنى الذى فسر به البيت »> وهو أحتجاج واه لا يقسوم على 
احرص والنقسد . ولقد ماشرآبن جنى أا الطيب دهس! طسولا » وعنى شرح 
الديوان» وكان لسأل صاحبه عن معانيه . فإن كان فى التفسير ضرعف عند آن فورجه 
فیس من البعيد أن بقع فيسه أبو الطيب » و اها برد ما پروی عن أبى الطيب بان 
بكر أبو الطيب الرواية و تفل مئها . ومن المقرر عندهم أن من حفظ حجة على من 
م يحفظ . وإنما حمل آبن فورجه على أن إدمىء القول فى أب الفتح حجاب المعاصرة 
والمنافسة » وذإك جاب كرف يستر الحسئّات » و يرز السيعات 


)۱( أنظر شرح الواحدى للديوان “م ". 
)۲( اقظر ر جم أبى حنيفة الدينورى فى بعسم الأدياء م / "١‏ وما بعدها . 
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خطه 
كان لابن جى طريققة فى الط معروفة ٠‏ وقول ياقوت فى عل” بن ز بد القاشانی 
۱( 


أحد أصحاب أبن جى : « 0 صاحب الط الكثير الضيط المعقد »> سلك فيه 
طريقة شيخه أبى الفتح 6 . 

وښدوأنه كتب مخطه كثيرا من كتنب الأدب ودواوين اللغة 000 حمة 
ابن البؤاب أنه كتب خاب من نسب من الشعراء إلى أنه لان الأعررابى”» وقال 
فى ختامه : « نقلته من نسخة وجدت عليها مخط شسيخنا أبى الفتح عبان بن جنى 
- أيده الله : بلغ عثان بن جنى نسحا من أؤله وعرضا» . 

و صل بهذا أنه عنى بأن محسن أولاده انخط :ها سير" بك فى المبحث التالى . 

ولم نقف على شیء من خطه فتتبينه . 

اد ب 

کل ما يعرف عر أسرة آن جنى أنه كان له من الولد ثلاثة : : على" وعال 
وعلاء ٠‏ ويقول فم ياقوت : « وکلهم أدباء فضلاء» قد نجهم والدهر» وحسن 
خطوطهم» فهم معدودون فى الصحيحى الضبط»؛ وحستى الخط » . 

ولم أرذ كرا فى كتب الطبقات والأدب لغير ءال؛ فهو له تر هة فى معجم 
الأدباء» يقول فيه : « أبو سعد البغدادى” . كان نعو يا أدبا حسن الخط » أخذ 
عن أبى الفتح بن جنى"» والوزير عيسى بن على" » وذ كر أنه مات سنة سبع أو ثمان 
وخمسين وأربعانة . 
() مسي الأدباء 818/18 . 
0( معجم الأدباء ١٠١ | ١٠‏ 


وه سه 


٢ ٠ 


وترى أبا زکریا الحطيب التيريزى” بروى عن عال هذا فى غير موطن ٠‏ 
وف شرح أدب الكاتب هواليق: «قرأت على أبى ز كريا عن عال بن عجان بن جنى 
عن أبيه قال : اللام فى قولم : الآن حد الزمانين غير اللام فى قوله تعالى : قالوا 
الآن جئت بالحق ... » وهذا البحث فى الخصائص » فى « باب أسستغناء العرب 
عن الكلام مسا يجوز فى القياس » ٠‏ 

وقول الواليق" أيضا فى المعرب : « أخبرنى أبو زكر ا عن عال بن عمان 
ان جي“ عن أبيه قال : السوذائق » والسودّنيق» والسُودّنيق » والشوذق بالشين 
1 : 

وقد أخذ عن عال أيضا ابن ماكولا ٠‏ ويقول فى كابه ” الإ کال فى رفع 
الارتياب “ فىكلامه مل آبن جنى : « وابنه أبو سعد عال بن عهان بن جنی 
أدركته بصيداء» وسمءت منه . وكان قد سمع مسند أبى يعلى الموصل” من المرسى» 
ومع ببغداد من عيسى بن على" » ٠‏ 

وسبدو من هذا أن عالياكان من المحدّثين . 

وقد بان من هذا ن لم يكن من أولاده من آسمه الفتح» وأن كنيته بأبى الفح 


»ا قال الشاعس : 
* ما كثية عرو ولیس طه) عرو # 


من عاصرقم Es‏ ذوى السلطان 


اھ » والس لغيرهم ٤‏ وولاة الأقالم وجماام مستي دون معظمها . فصر فى أيدى 


. ص .ع‎ )١( 


س ل س 


سمه 


الإخشيديين ثم فى أيدى الفاطميين » وولايات فارس بتداوها المتغلبون» والموصل 
بن الدانيين وآل بويه؛ وحلب» وبلاد كثيرة تحت أيدى المدانيين . و بغداد 
نحت ساطان آل بويه منذ سنة ٠۴۴‏ . ولقد تعرض هؤلاء للخلفاء بالحام والإذلال 
ولم يكن لخليفة معهم إلا الاسم ٠ ٠‏ وكانوا بفرضون لىفقة الحليفة قدرا هن المال هو 
فة من السلطان» حتى إنه فى سنة مم قطع معز الدولة عن اللخليفة ألفى الدرهم 
الى كان خصصها كل يوم لنفقته ٤‏ وعؤضه عنها ضياعا من البصرة وغرها . 

وقد آتصل ابن جنی من سنا ۳٤١‏ سيف الدولة بن دان في حاب » 
واجتمع فى حضرته بالمتذى” م أسلفت . وقد كانت حخمرة سيف الدولة معا 
للشعراء والأدباء» کا هو معروف» وكانت وفاته سنة وم . 

وتولقت صلته آل اویه ف شيراز وف بغداد ٠‏ وسدو أن ذلك كان ترب 
شيخه ألى مإ“ الفارسي” إيا باه لدمهم » وكان أبو عل" ا 
وكان عضد الدولة بذ كر أنه غلام أبى ع" ل 0 فى تذ رة له : 
إذا فرغنا من کاب ابی عل" النحوى” تصدّقت مسين ألف ديشار» ولا 9 
الخليفة الطائع فى سنة وم بشت عضد الدولة الكرى كان الوكل عن عضد الدولة 
فى العقد أبو مإ" الفارسى" . 

وويظهر أن سائر أ كاب ألى ءل ‏ كانوا مقڙ بين عند آل نو به بقرب اسانم: 
ربعو“ - وهو من جل أصعاب الفارسى” ‏ يقول فى قصة.له : « اسستدمانى 
عضد الدولة » وبين يديه الماسة »> فوضع يده على باب الأضياف » ثم يقول : 


)01( المتتلى ٠ ٠٠١۷/٩‏ (0) النتظم (r) . ١١١1‏ ا انتم ١/10‏ 
(4) معجم الأدباء فى على بن عيمى الربمى ٠‏ 
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ر فو حمت بين بديه وأنا أقف وهو داظر إلى" . وكان هن عاداتنا أنه ما دام ينظر 
إلى أحدنا لم بزل واقفا بن يديه حى برد طرفه » ٠‏ 

وید کر إعض کاب ابر جمة ان جى دن با حى عص « أنه کان شغل کر 
كاتب الإنشاء عند عض د الدولة» وعند خلفه» وقد تسب هذا الأبر إلى ياقوت . 
وظاهى أنه بريد كاه مجم الأدباء . ولا أجد هذا انير فى الكّاب . وسدو لى 
أن منشأ هذا اوم القصة الى حكاها ياقوت فى ترحمة ابن جنى » وهى هذه : 
«وحدث غرس النعمة أبو الحسن عمد بن هلال بن الحسن » قال : حدثق أبى» 
قال : كان من كاب الإنشاء فى أ.ام عضد الدولة» و بعدها فى أيام صمصام الدولة 
ابنه كاتب يعرف ,إلى الحسين الةمی“ . قال : وشاهدته فى ديوان الإنشاء رتب 
سن بدى جِذى ألى إحق ا ولاه صمصام الدولة . فاتفق أنه حضر يوما عندجدى 
أبى احق أبو الفتح عهان بن جنى النحوى فى الديوان ... » وکأن هذا الذى ذ كر 
الحم السابق عن ابن جنى فى عمله فى ديوان الإنشاء نظر صدر الحديث : « كان 
من كاب الإنشاء فى أيام عضد الدولة وبعدها أيام صعصام الدولة ابه » بفعل 
هذا الحديث عن ان جنى » وإنما الحديث عن قوله بعد : « كاتب رف 
بألى الین القحى”» ولايعرف عن ابن جنى هذا العمل . و نما كان يشتغل بالتعابي 
والتدريس . وقول الحطيب فى اريم بغداد : «سكن ابن جنى بغداد » ودرّس 
ها العم إلى أن مات » . 

على أن القفطى يقول : «وخدم أبو الفتح عثهان بن جنى بت آل بويه فى عهد 


عد الدولة 4 وولده عام الدولة 4 وولده شرف الدول ) وولده اء الدول” الذى 


)0 تارخ الموصل ٠ ٦۳/۲‏ (0) ج ۱۱س ۳۱۲ 


س ړن ند 


مات فى عهذه : © وكان ملازمهم ق دررم ( وظاهص أن خدمته هم قد وسر ها 
فى قوله : « وكان ملازمهم فى دورهم » فهو إما كان مقربا عندهم يأنسون إلبه 
وينال هن برهم وألطافهم » ولايراد أنه بل لهم عملا من أعمال الديوان . 


انه 

باغ أبن جى" المنهل الذى ,رده كل من على ظهرهاء وألق عصا التسيار فى هذه 
الحياة فى يوم اليس السايع والعشرين من صفر سنة اثثتين وتسعين وثلاثمال . 
ويكاد الرواة عون على سنة وفاته » إلا ماكان من ابن الأثير فى تاريخه » فهو بضع 
وفاته سنة ٠۳۹۳‏ وتبعه على هذا أبوالفداء فى الختصر . و دو أن وفاته كانت للا 
أى ليله الجمعة. ففى فهرست أبن الندم : « توف ليلة المعة من صفر» وف ديوان 
الشريف الرضى عند إيراد مر يته فى ابن جنى” : « وتوفى ببغداد ليلة الجعة» . 
وفى هذا الديوان أيضا فى الموطن السابق: « وتولى الصلاة عليه الشريف الرضى”؛ 
وكان بينهما صداقة وكيدة » . 

وقد كانت وفاته ببغداد » حيث أستقر” فى آخر أيامه . ودفن فى مقابرهاء 
ولا أدرى فى أا دفن » ودفن أبو عل" أستاذه فى الشوئيزية » فهسل دفن فما 
مجوار شيخه . 

وقد رثاه الشريف الرضى بقصيدة عامرة عنما سعة وخ“مسون بيا » مثبئة 
فى ديوانه » يقول فى أو : 

ألا بالقوم لخطوب الطوارق ! وللعظم بر كل يوم 8 ١‏ 

(۱) يوافق ١6‏ من ينايرسنة 9.٠.٠1م.- )١(‏ يقال : عرق المنلم : أخذ ما عليه من الحم . 

يريد نزول اوادث بالمره» فيجردنه من الأعلاق النفيسة هن حب ومال ۰ 


ا 6ج — 


5 0 
والدهى يعرى جانی من أقاربى و بقطح ما يى و بسن الأصادق ! 


والنفس قدطارتشعاعامن الحوى لفقد الصفايا وآنقطاع العلائق 
لما كل يوم موقف من مودّع ناف بقارن 
نجوم من الإخوان بی بها الردى 2 مغارما فوت العيون الروامق 
ويقول بعد :وجع كثير : 
لتبك أب! الفتح الميورت بدمعها وألستنا م بعدها بالمناطق 
إذا هب من :لك الغلسال يداع رع من هذى ارام ناطق 
شقيق إذاالتاث الشذقيقوأعرضت خلائق قوی جانا عن خلال 


5 لقد لف كتبا حسانا تدل على فضله الم وعامه الغزير ٠‏ وقد تخير لما أسماء 
حسانا كذلك » حتى ليقال إن الشيخ أبا إسحق الشبرازى المتوى سنة ٠۷٠‏ وأستاذ 
المدرمة النظامية قد مى بعض كتبه بأمعاءكتب لآبن جى" ٠‏ وذلك أن 
لأى إسحق المهدب والتنبيه فى الفقه ( فقه الشافعية ) » والمع والتبصرة فى أصول 
الفقه . وهذه أسماء لكتب لان ج٠‏ کا سيأتى إبراده ٠‏ 

١‏ ولقد كتب القع او کی ابعص الآخذين عنه فى سسنة غمم» أى 
قبل موته نعو انی سنوات ٠‏ وذ كر فیا ما نی : 

5 الأصادق مع الصديق » وهذا مم سماعى . ركأنه حمع أصدق فى ممنى صديق ٠‏ 


(؟) انظلر اءن لكات فى ر حة أبى الفتح : 
(0) اتبا ياقوت فى ممجم الأدباء ٠‏ 


)۱( ” الخصائص “ . وسأفرد لهسا محثا عقب هذا المقال ٠‏ 


() #القام » ٠‏ وهو تفسير ما أغفله السكرى" من أشعار الهذليين ٠‏ وبيلغ 
عل حسب ما يذ كر المؤاف أن حجمه سماثة ورقة ‏ نحو امف 
الحصائص ٠‏ وشرح السكرى المتونى سنة هام طبع فى أوربة ٠‏ وجاء ذ كر 
هذا الاب بعنوان « انا فى شعر هذيل » ف الخصائص 174/١‏ 6 
و بعنوان « کاب فى ديوانت هذيل » فما 1۱/1 ٠‏ وجاء ذ کره بعنوان 
« امام » فى الحزانة م«/مى ١‏ . ول أقف عليه فى كشف الظنون . ولا 
يمل له وجود فى مكتبات العام . 


(") ” سر الصناعة “ . وهذا الاب نسخه الحطية كثيرة ٠‏ ويقوم بعض 
الأساتذة يتحقيقه وتهبئته الطبع ٠‏ وقد أورده صاحب كشف الظنون» 
وذ كر أرب عليه حاشية لأبى الاس أحمد بن مد الإشبيل” المعروف 
اين الاج المتوفى سنة ٠٤۷‏ . 

٤ (‏ ) ”تفسير تصريف المازلى” ". و إسمى « المنصف » وق الكزانة ١/ه.ه‏ 
« قال ابن جى“ فى المنصف» وهو شرح تصريف المازتى" » وقد عرض 
هذا الاب صاحب كدف الظنون تحت اسم « تصريف المازنى" » فقد 
فال : « وشرحه أبو الفتح عهان بن جتى » وقد حرف « المنصف » إلى 
المتتصف » أوالمصنف . وقد بظر._ء أنه کاب آخر فير شرح تصریف 
المازنى". والمنصف - كسرالصناعة ‏ كثير النسخ الخطوطة » و يعمل 
بعض الفضلاء على طبعه ٠‏ 


١686 


١ 


0 


ر مستغلق بيات الماسة» واشتقاق أسماء شعراما “ . يبدو أن هذا 
کن کا ا واحدا» م حعله بعد كابين : الأول التنبيه على مشكل أبيات 
خطية . وجاء ذ كره فى االحزاية ۱| ۰۲۹ ٩۷‏ بأمم « إعراب الماسة » . 


وقد طبع المبيج ٠‏ ونقل عنه فى الحزانة ۲| 5514 ' 


٦ )‏ ( ” شرح المقصور والمدود لابن السكت “ . ول أقف على شىء بتعلق به . 


( ۷ ) ”تعاقب العربية“ . يقول السيوطى” فى الأشباه والنظائرالنحوية ١" /١‏ 


« وقد ألف ابن جى“ كاب النعاقب فى أقسام البدل والمبدل منه» والعوض 
والمعؤض منه . وقال فى أله : اء أن كل راحد من ضربى التعاقب 
وهما البسدل والعوض - قد يقع فى الاستعال موقع صاحبه ٠‏ ورا 
امتاز أحدهما بالموضع دون رسيله » إلا أن البدل أعم استمالا من العوض» 
وجاء ذ كره فى الخصائص 84/١‏ » 75 وف اللحزانة ۷| ۲۰١‏ وأورده 
فى كشف الظنون . 


( م ) ” تفسير ديوان التنى الكبير“ . ويسمى القَسْره ويذ كرالمؤلف 


أنه أف ورقة ونيف » فهو أ كير من الخصائص . ویذ کر صاحب كشف 
الظنون أنه فى ثلاث مجلدات . ویذ کر بركامان أنه بوجد الثانى منه 
فى الإسكريال» وأنه بوجد منه نسخة فى المتحف الأسبوى فى بط رسبرج . 
ولأبى سبل حمد بن الحسن الزوزنى استدراك مل هذا الاب باسم : 
« فش رالفسر » السابق ذ كه . 


٩ (‏ ) ” تفسير معا ديوان المنى “ . وهو شرح ديوان المتذى الصغير ٠‏ و يوجد 
منه نسخةٌ مخطوطة فى دار الكتب . 

)٠(‏ ”المع فى العربية “ ٠‏ يقول عنه فى كشف الظنون : « حمعه من كلام 
شيخه أبى على الفارسى" » منه نسخ خطيه بدار الكتب وهذا الاب عليه 
شروح كثيرة . بوجد معظمها فى المكتبات مغخطوطا . 

» و يبدو أنه هو المعروف بالتصر يف ال لوك‎ ٠ كاب مختصر التصر يفف‎ ” )١١( 
وعليه شرح لابن عيش .و يوجد منهلسخة مخطوطة فى دارالكتب.‎ ٠ وقد طبع‎ 

(۱۲) ” كاب مختصر العروض والقواف “ . ذ کر رمان كَابين : الأقل ختصر 
العروض » و يقول : إنه يوجد فى مكتبة برلين وفى المتحف البريطانى » 
وف ليدن. والثابى محتعمر القواف »وقال: إنه فى الإسك يال . وكا نهما الكاب 
السابق جعلا كابين فا بعد . 

(1) ” كاب الألفاظ المهموزة “ . ذ كر بركامان من كتبه « ما يحتابج إليه 
الكاتب من مهموز ومقصور ومدود» وعقود الهمز وخواص أمثلة الفعل) 
وقال إن هذين الاين طبعا مع المقتضب ٠‏ 

٠ كاب المقتضب “ . وهو فى اس المفعول المعتسل العين من الشلانى"‎ ” )1١:( 
. وقد طبع هذا اكاب ف ليبج وف الفاهسرة مع الكايين السابقين‎ 

(16) ” تفسيرالمذ کر والمؤنث ليعقوب “۰ ويذكرابن جنی فى إجازته أنه لم 
يكن أنه . 

(1) ” كاب تأبيد نذ كرة أبى على" “ . وببدو أنه فقد فلا أثرله ٠‏ 


س اک اسم 


1١ه‎ 


)٠۷(‏ ” الحاسن فى العربية “ . يذ كر المؤلف حين كتب الإجازة أنه فقد منه» 
وأن الحوادث أزالت بده عنه . وقد أورده فى كشف الظنون ٠‏ 
)۱۸( ” النوادر المتعة “ . بذ ك المؤالف فى إجازته أنه فقد منه أيضا ٠.‏ وقد 
جاء ذ کره فى اللحصائص ۳۸۲/۱ ٠‏ 
(9) ” اللخاطريات “ . ويذ كره المؤلف هكذا : « ما أحضرنيه اللخاطر من 
المسائل المنشورة »> ما أمإلته أو حصل فى أن تعاليي عن نفسى »© وغير 
ذلك مما هذه حاله وصورته » وقد نقل عنه فى الخزانه .لاع » غ/١٠ ٠‏ 
وورد فى کشف الظدون نحت اسم رر اتخاطرات » ٠‏ 
وهذه هى الكتب الى وردت ف الإجازة . وأورد ياقوت کتبا أخرى 
وبدو أنه ألفها بعد الإجازة . وهاكها . 
(۲۰) ” كاب المحتسب فى شرح شواذ القراءات “ . ومنه مخطوطات كثيرة 
فى مكتبات العام ٠‏ 
)۲١(‏ ” تفسير أرجوزة أبى نواس “ . و يبدو أنها أرجوزته فى الطرد ٠‏ 
(0) ” تفسير العلويات “ . ويقسول ياقوت : « وهى أريم قصائد الشريف 
اأرضى" > كل واحدة فى جلد ٠‏ وهى قصيدة رنى مہا أبا طاهس إبراهيم 
ابن ناصر الدولة أا : 
أل الرماح ربيعسة بن نزار أودى الردى بقريعك المغوار 
ا 


أ كذا المندون تفطر الأبطالا 1 أكذا الزمان يضعضع الأجبالا! 


عد كانه 


وقصيدته التى رثى ما الصاف أوَها : 
أعلمت من حلوا عل الأعواد! 2 أرأبت كنف خبا زناد الوادى! 
ولا يذ كر ياقوت القصيدة الرابعة ٠.‏ وی فهرست ابن الندم ۱۳۲۸ : « كاب 
تفسير المرالى الثلاث» والقصيدة الرائية لاشريف الرضى » وب دو أن المرالى 
الثلاث هن ما ذ كر ياقوت فما سلف » وأا الرائية فيبق البحث عنها . 
(مم) ” كاب البشرى والظفر “ ٠‏ يمول ياقوت : « صنعه لعضد الدولة ‏ 
ومقداره 'حمسون ورقة - فى تفسير بدت من شعر عضد الدوله : 
أهلا وسلا بذى البشرى ونوتيا وباشمال سرايانا على الظفر 
)۲٤(‏ ” رسالة ی مد الأصوات ومقادير المڌات “ . يقول يفوت : «كتببأ 
إلى ابی إحق إبراهم بن أحمد الطرى”» مقدارها ست عشرة ورقة » عط 
e‏ 
(ه؟) ”كاب المذ کر والمؤنث “ . بذ کر بركامان أنه نشر فى محلة الشرق الأوسط 
ج ۸ ص سور م.م . وهذا غير الکتاب السالف الل كر : « تفسير 
الد الۇت اقوت :> 
(بم) * كاب المنتصف.“ . و يبدو أن هذا ريف عن « المنصف » وهو 
شرح نصريف المازنى ‏ سبق الكلام عليه : وقد وقع فى هذا الخطأ 
فيا أحسب - صاحب كشف الظنون » وهو عند ابن خلكات : 
رر المصنف » . 
(مم) ” كاب مقدمات أبواب التصريف “ . والراج أن هذا هو ختصر 
التصر يف الذى سبق الكلام عليه واستظهار أنه التصريف الملوى" . 


ع 8 لاحت 


¥ (o) 


(۲۸) ” كاب النقض على ابن وكيع فى شمر المتنى ونخطتته “ . وابن وكيع هو 
اوعس الى ن غا الس الشاض اتھور د وان حاكن 
وذ کر أن له كابا بن فيه لسرقات المتنى» سماه المنصف . و يبدو أن کاب 
النقض لابن جنى فى نقد كاب السرقات هذا . 

. المعرب فى شرح القواق “. وقد يصحف فى بعض المواطن بالمغرب‎ ” )٠١( 
۰۸4/۱ وهو تفسير قواى اق امسن ن الاخفس. وجاء ذ يزه فی الأصائص‎ 
وكذا فى « باب فى اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين فى الحروف والحركات‎ 
. 18/١ والسكون » » وف الحزانة برسم » وفى المخصص‎ 

(.م) ” كاب الفصل بين الكلام االخاص والكلام العام “ . 

)۳١(‏ ” كاب الوقف والابتداء “ ٠‏ و سبدو أنه فى أحكام الوقف والابتسداء 
التحوية » وليس فى أحوال الوقف والابتداء القرآنية .يا شر فيه هذان 
الاسمان » كالوقف والابتداء لان الأنبار ى" وغيره . 

(۳۴) ” كاب المعانى المحررة “ . 

(مم) ”تاب الفرق » 

(غم) ”كاب الفائق “ . 

(o)‏ ” کاب الحطيب “ . و ببدو أنه جعله لخطب المنبرية وغيرها . وقد أورد 
ياقوت فى تر حمته خطية نکاح 

(دم) ” کاب الأراجيز “ 

(۳۷) ” كاب ذى القد “ . ورد ذ كه فى اللحزانة ۲ / ٠۳١‏ » وف هامشها : 
« جمعه من كلام شيخه أبى عل" الفارسى" . من هاءش الأصل » ٠‏ وببدو 


سے ا س 


أن (ذا) فى (ذی القد) بمعنى صاحب فن ثم جاءت الياء فى عنوان الاب 
لوقوعها مجرورة ٠‏ و يويد هذا ماجاء فى شرح شواهد الشافية للبغدادى 
۴ « وقال السيوطى فى شرح أبيات المغنى : ونقل ابن جى" فى ذى القد 
عن أبى على ... » و يعارض هذا ما جاء فى مقآّمة الإتقان فى عد اللكتب 
الى اعتمد عليها : « وذا القدّ » وهو مرفوع فى كلامه . وكذلك ف الحزانة 2 , 
فى الموطن السابق : « وهذا البيت نسبه ابن جنى فى كاب ذا القدّ لبعض 
المرب » ومقتضى هذا أن (ذا ) اسم إشارة ٠‏ وفى التصريم شرح التوضيح 
فى مبحث ألف التانييث : « وحلى ‏ بالحاء المهملة ‏ لدوبسّة . قال 
أبو على الفارمى" : هى مقصورة . حكاه عنه بن جى فى القدّ » . 

(مم) ” شرح الفصبح “ . والفصبح لثعلب . وذ كر فى كشف الظنون تعت 
امم :» الفصبح » من شروحه شرح أبن جى ٠‏ 

(وم) ” كاب شرح الكافى فى القوافى “ . فى كشف الظنون : « كاف فى شرح 
القوافى للا“خفش لابن جنى » ویہدو أنه شرح 1 حر غير المعربٍ الذى سبق 
الكلام عليه ٠‏ 

وما لم يذ كره ياقوت ما يلى : 1 

(60) ”التلقين فى النحو“ . ذ کره اللحطيب البغدادى” فى تارم بغداد ٠۴٠٠/٠١‏ 
وابن خلكان . 

(4) ” التذكرة الأصبمانية “ ذ كره ابن خلكان . 

(40) ” النهذيب “ . وهو تهذيب تذ كرة أبى على" ٠‏ عن ابن خلكان ٠‏ 


7 ا ا 


١ م‎ 


(مغ) ” المهذّب “ . ذ که ابن خلكان . 

. التبصرة “ . ذكره اين خلكان‎ ” )٤( 

(ه؛) ” كاب الزحر “ . يقول فى االخصائص فى آلحر « باب فى هذه اللغة أفى 
وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع ممما بفارط » : « وقد كنت <ضرتق 
وقتا فيه نشّطة » فكتبت تمس ر كشر من هذه اله-روف فى كاب ثابت 
فى الزحر» ٠‏ 

(-؛) ” مسألتان من كاب الأيمان محمد بن الحسن الشيبانى” “ . ذ كره بركلمان» 
وقال : إنه يوجد فى الفاتيكان . 

(40) ” علل التغذية “ . ذ كره بركاءان» وقال : إنه يوجد فى ليدن . 

(4۸) ” المسائل الواسطية “ ٠‏ فى ياقوت فى ترجمة على بن عيسى الربعى : « حَكى 
أ بو غالب نن نشران النحوى الواسطى” قال :ورد أبو الفتح بن ج عا 
إلى واسط . ونزل فى دار الشريف أب على" االوانى نقيب الع_لويين ٠‏ 
وكا نتردّد إليه ونسأله » و بمل علينا مسائل عماها الواسطية.» ٠‏ 

(و4) ” كاب شرح الإبدال ایعقوب“ . يقول ف الخصائص ف «باب ف الحرفين 
المتقار بن تعمل أحدها مكان صاحيه » : « وحن نعتقد إن أصبنا 
فسحة أت تشرح كاب يعوب بن السكيت ف القاب والإبدال » . 
وف ختام سرد كتب ابن جنى أذ کر أن بعض الكانبين لحياته ذ کر له کاب 
مفردات القَرّاء السيءة ٠‏ وهذا الكاب ليس لابن جنى » و إا هو 
لأبى عمرو عثان بن سعد الدانى" . وقد جاء الاشتباه هن توافقهما فى الاسم 
« عنان » . 


الخصا نص 

بقذم ان جنى” االخصائص إلى اء الدولة الذى تولى الملك فى بغسداد مع 
الحضوع لذاية العباسى” سنة وام إلى سنة م٠‏ ه . وذلك إذ يقول فى دبباجة 
الاب : م« هذا أطال الله بقاء مولانا ا ملك السيد المنصور امو يد بهاء الدّولة 
وضماء الملة » وغياث الأمة » وأدام ملکه واصره © وساطانه ومجده » وتأسسده 
ومءؤه» وكبت شانئه وعدوه ‏ كاب لم أزل على فارط الخال وتقادم الوقت ... » 
وبين مر هذا أنه آلف الحصائص بعد أستاذه أبى على" » الذى كانت وفاته 
سئة ببام» وتراه يقول فى اللخصائص فى مبحث الاشتقاق الأكبر : « غير أن 
أبا عل" رحه الله كان ستعين به ... » ٠‏ 

وهو يذ كر شرح تصريف المازنى فى الخصائص /١‏ ودس . وعلى هذا فهذا 
الككاب سابق فى التأليف على الحصائص . 

ويد كر أيضاءم” الصناءة فى االحصائص» فى «باب فى العرلى" لسمع لغة غيره» 
وفى « باب فى الرفين المتقار ببن ستعمل أحدهها مكان صاحبه » وعلى هذا فقد 
أف الحصائص بعد ممت الصناءة . ولكنه فى سر" الصناعة فى المقدّمة فى الكلام على 
متة الحركة من الحرف يقول : وقد ذ كرا فى كاب الخصائص فيا بعد فساد هدا 
القول ٠ن‏ أبى عل رضى الله عنه» ومقتضى هذا تقذم الخصائص علىسر” الصناعة . 
والذى ببدو لتفسير هذا التدافع أنه ألف الاين ووضع نظامهما أؤلا فى وقت 
ميك ثم كان يزيد خيهماء فقد باحق بأحد الكتابين شيا » ثم حيلف الآخرءليه . 

وقد اختصر اللحصائص ابن الاج الأندلسى” أحمد ين عد الإشبيل" »م 
فى البفيسة 5ه »١‏ وكشف الظنونر عت نسم النصائص . و يذ كرابن الطيب 


فى شرحه للاقتراح هم من النسخة التيمورية أن لابن الهاج هذا إملاء على 
الخصائص» ومعنى هذا أن له عاشية علمهاء فهل هذا غير تصر الحصائص » 
أم هذا وهم منه . ويذ؟ صاحب كلشف الظنون أن لموفق الدين عبد اللطييف 
ابن يوسف البغدادى“ حاشية مل اللخصائص . 


15 النسخ الى اعتمد عليها فى طبع الاب 
)١(‏ نسخة فى مجلدين فما نحو نصف الاب . ينتهى الهزء الأؤل بآخر « باب 
فى نقض المراتب إذا عض هناك عارض» و يبتدىازءالثانى ب «بابمن غلبة 
الفروع للا صول» و ينتبى باحر «دباب فى ورود الوفاق مع وجو ب اللحلاف» . 
وف آلحرالزء الأول : « وكتب ا لجسن بن الفرج بن ابراه عم فى بیع 
5 الاحرسنة ثلاثين وأر بعائة ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكل » وف آلحرالیزء الثانى : 
« وكتب الحسن بن الفرج بن | براهيم بمصر فى شهر جمادى الأقل ( كذا ) 
سنة ؟لاثين وأربعائة ٠‏ وحسينا الله ونم الوكل » . 
وهذه النسخة مضبوطة بالشكل الكامل . وهى أصح النسخ . وقد كانت 
فى تحزانة المدرسة الحنفية الى أوقفها صرغتمش » وتعرف جامع صرغتمة 
8 مجوار جامع ابن طولون ٠‏ وهی فى مكتبة الدار نحت رقم ٠١١‏ نحو . 
وق رمت لما فى هذه الطبعة بالحرف | . 
(؟) نسخة فى مجلد واحد فيه أأيضا نحو نصف الك ب و ينتهى هذا الحزء باحر 
«دباب فلع الأدلة» ولم بذ كرف هذه النسخة تاريخ كاتا ولا آسم الكاتب . 
وقد كانت فى خزانة كتب جامع مد بك ألى الذهب. ويغلب فبا الضبط 
۳٠‏ وهى فى مكتبة الدار تحت رقم ٠١4‏ نحو . و برضل لما بالحرف ب ,٠‏ 


سد ¥ — 


( ۳ ) نسخة الشنقيطى .وهى فى مجلدين مخطين مختلفين » وتككل فيا الخصائص . 


کے 


وهى خالية من الضبط . والحزء الشانى عخط مإ" بن مد بن مص طفى 
الشهير بابن رجب التر جماري المزائرى المنشأ المدنى الدارء أتمه كابة 
سنة 1846 ه وهذه النسخة تمل رقم ه ش نحو . وقد رمن لها با حرف تر 
نسخة مصوّرة عن نسخة كتما عل" نجل منلا حسين سنة ه19 ه وذ كر 
الكاتب أنه نقلها عن نسخة قدمة كتبت مك المششرفة نة ٠۷4‏ . وقد 
رمت لها بالحرف ج ٠‏ وهذه النسخة تختلفى عن النسخ الأخرى اختلافا 
كثيرا» ففيها اختصار وطرح لكثير من الشواهد التى فى غيرها» فهى نسخة 
فريدة فى بابها ٠‏ 

والناظى فى هذه النسخة إذا قرنما بغيرها يترد بين احتالين : 

الاحتال الأقل أن هذا هو أصل اللصائص» أى هو النسخة الى كتا 
المؤلف فى أل الأعس» ثم زاد عليها فيا بعد فاستقرت ف النسخ الأخرى . 
على أن هناك أشياء تصدّ عن هذا الاحتال . 

ففى ” باب فى أرب الجاز إذا كثر لمق بالحقيقة “ يقول : فاا قوله 
سبحانه ‏ : وفوق كل ذى علم علي لفقيقة لا مجاز ٠.‏ وذلك أنه 
دسداه ليس عالما بعل فهو إذا لملم الذى فوق ذوى العلوم 
أجمعين » ولذلك لم يقل : وفوق كل عالم ملم ؛ لأنه ‏ عن أسمه ‏ عالم» 
ولا عالم فوقه » وحاصل هذا أن قوله تعالى : وفوق كل ذى عم طم عند 
المعتزلة ‏ ومنهم ابن جى م ساف لك - لا يدخل فى ( ذى عا ) الله 
سبحانه وتعا ى ؟ فإنه عندهم عالم بذاته » لا بعلم زائد على ذاته »کا يقول أهل 
السنة . وعل ذلك فالآية على #ومها ليست فى حاجة إلى التخصيص . فقا 


إ۷ — 


9 ٠ 


عند أهل ااسنة فذو العلم شمل الله سبحانه » يجب عنده تخصرص ذى العلم 
غير الل سبحانه . فقوله : وفوق كل ذى علم أى غبر الله » فإن الله سيحانه 
لا عام فوقه » والتخصيص والتقييد ضرب هن الجاز ٠.‏ وى سخة > الى 
أحدث عشبا ص ۲٠۰‏ : « ومثله س عندنا ‏ وفوق كل ذى عل علمم » 
ولي سكذلك عند الشيخ » وهذا يقضى بأن الكاتب غير ابن جى" ٠‏ 

(ت) وف د باب فى إبراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد » ص ۲٠۳‏ فى النسحة 
المختصرة : « قال الشبخ : وسألت الشجرى يوما : كيف تجع ارجم ...» 
وهو يريد بالشيخ ان جى" ٠‏ 

(<) وفى ص !ل من النسخة المختصرة : «وكل أفعال حع إلا ستة عشراسما . 
وهى ثوب أسمال وأخلاق» وأرض أحصاب : ذات حصى ؛وبلد أغغال : 
ةط » وماء أسدام : متغير من الة-دم» وأحد عشر قد ذ كرها إلى"») وهى 
حفنة ا کان 

(ئ) وف ص ۱٥۸‏ « باب ف التطوع با لا يلزم » : د ذ کر فى هذا الباب أشعارا 
التزم قائلوها من:الحروف والإع ىاب ما لا يلزمهم » وذ کر أن ذلك مما يدل 
على قوة الشاعى وسعة ما عنده» . 

(ه ) وفى ص ٠۹۸‏ بعد أن سا ق كلام ابن جنى : « قلت أنا : وكذلك التنوين 
ثايث فى الوصل ... » فهذا تعقيب على کلام ابن جنى . 

(9) وف ص ۲۸۹ بعد أن ساق کلاما لابن جنى فى تفسير قوله : ولا نطم من 
أغفلنا قلبه عن ذ كرنا : « قلت : هذا مبنى" على أصلهم الفاسد » ٠‏ 

والاحتال الثانى أن هذه النسخة مختصر الخصائص . وسوق هذا الاحتال 

إلى السؤال عن صاحب هذا الاختصار . 


فالمعروف أن الذى اختصره هو ابن الحاج أحمد بن حمد الإشببل” . وهذا 
كانت وفاته على حسب ما فى البغية ٠٠٠‏ سنة 540 أو سنة 581 . وقد 
سبق أن هذه النسخة نقلت عن لسخة كتبت ممكة سنة ولاه أى قبل وفاته 
نحو تمان وستين سنة ٠‏ وعد مع هذا جدّا أن تكون من اختصاره : 
وأقرب ما يخطر بالبال أن تمكون هذه النسخة أصل الحصائص» وأن بعض 
أصعاب المؤلف كتبها عن المؤلف » فهو لذلك يعبر عنه حينا بالشيخ بريد 
شيخه » و يقول فى النص السابق : « وأحد عشر قد ذ كرها إلى" »» وقد 
يعقب عليه فيا يخالفه فيه . 
(؛:) شسسخة مصوّرة عن مخطوطة ف القسبطنطينية »> وهى فى مكتبة جامعة 
فؤاد الأول تحت رقم ۲۳۹۷۸ و يرس لها بالحرف ء 
(ه) فسخة مصورة أيضا عر مخطوطة فى القسطنطيئية » فى مكتبة جامعة 
فؤاد الأول نحت رقم ۲۲۹۷۹ ويرصل لا با حرف ھ 
وهاتان النسختان ككل فما اللصائض . 

و إنى لأقدم شكرى لدار الكتب المصربة » أن وثقت بى » فند تى لهذا العمل 
وأعانت على إخراج الاب فى هذا المظهر الميل » وهى أهل لكل ثناء ويد ٠‏ 
ولن ئى ماحييت فضل الأستاذ الحليل أبى الفضل | راهم مدير القسم الأدبى »فقد 
کان له القسط الأوف فى هذا الشأن. ا أجل الأديب الكبير الأستاذ توفيق الحكم 
المدير العام للدار رعابته الآداب العربية وتشجيعه لنشر تفاس الكتب وذخائر 
الحفوظات . والله المسكول أن بتولى عى حزاءهما ومثوتهما ٠‏ 

وإنی أختتم هذهالمقدّهة » حامدا لله » ومص لا ومس امامل رسوله > وعفا بت أحمعين,ا 


٠۴١۷٣ من الحرم سنة‎ ٩ 
مد على النجار‎ 


۹ من سبتمير سنه 7 ٩‏ ۱۹ 


